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رمشق.ص.ب ۸۰۰ هاتف ۱۱۱۱۳۷ - برقیا: اسلامب 


في هذا آلوقت العصیب الذي نستعد فيه لحاربة خصم عنید 
يود استلاب اوطاننا ويحاول افناء نا ما يدعونا لمضاعفة جهود نا 
لقتاله . . أجل في هذا الوقت العصيب تظهر طائفة ثفة من الولفات 
الصوفية مره والمملوءة بالأوهام واخرافات » وهي بطبوعة علق 
ورق أبيض صقيل وكبيرة الحجم وتوزع مان ما يدل أن وراءها 
ماعات آجنبية تحاول هدم الاسلام » وهذه بعض آسمائها وشيء من 
محتوياتهاء وهي من تألیف الرواس السمی » والعیاذ بالله »بقطب 
الغوث! 

١‏ - كتاب بوارق الحقائق وقد جاء فيه يصف الرسو 
(ص): 


وعو ور ازن ر صرق ودر جرا ا 
طوي السام في جبته ٠‏ وعلی العرش علت منه العمامه() 


(۱) ص۱۹۳ . 


فهو يصف الني (ص) بانه أزلي وهي صفة للاله» وأنه جلس على 
المرش!. وجاء فيه أيضاً: رأى العارف البجلي رسول الله (ص) في النام 
فقال له: : أوصني يا رسول الله . فقال : وقوفك بين يدي ولي الله کحلب شاة 
أو كشي بيضة» خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع آرباً آربا تا كان 
آو میت( 

فهل رأينا موامرة لابعاد السلمین عن عبادة الله مثل هذا القول ؟! 
ما ذکرت الحبيب روح البرایا 2 في الوجود الا وقد غبت عني 
ليته جاد لي بقبلة نمل! هي آشهی من ألف جنة عدن! 

فهل رأينا استهزاء بنعم الله تعالى التي امتن بها عليناء مثل 
هذا التعبير والتضليل غير الشروع؟! وهل رأينا ذلا مثل تقبيل 
النعل؟!. 

۳ - وجاء في كتاب سماع وشراب عند أشرف الاقطاب 
یدح فيه الرواس شيخه الرفاعي: 
ک۴ له من مدد يحبي الرمم صادر عن صاحب الق العظم 
ناب في الکون جناب الصطفی باهدی والصدق طوراً والوفا 
لو ندبناه على ميت عفا قام باسر كظبي ربرب 

وجاء فيه أيضاً: وكان رضى الله عنه يقول: إن العبد إذا 
تمكن من الأحوال بلغ محل القرب من الله عز وجل وصارت 


00 ص۲:۳. 


وعلا لا یعحر ه شيء .. 
٤‏ - وجاء في كتاب المجموعة النادرة يذكر فيها الرواس 
مولفات سبخه : « ومولفاته المباركة النافعة ونظمه النادر المثيل 


ع 


الف كاد ان یکین قرا ا أو أخاد ينك 8 + 

وقد جاء في رسالة توضيح وتعليق ان الشيخ عبد الحميد 
طهماز في حماة كان يقرأ هذه الكتب الصوفية ويدعو المتخصصين 
باللغة والأدب إلى قراءتها (ص5١).‏ فإذا صح ذلك فهو يدل على 
حرمان هذا الشخص من الایان الصحیح. والذوق السلمء فإن 
اسلوب هذه الكتب على الرغم مما فيها من كفر وشرك وإلحاد» مما 
تتقزز منه النفوس السليمة لسخافتها ونتنها!. 


جاء في کتاب أخبار البشر للملك الوّید اسماعيل أن الفداء 
۷۹/:(۰) ما يلي: 
«لا دخلت سنة سبعمئة وأربع وأربعين» وفیها مزقنا کتاب 
2 - (فصوص الحك) بالمدرسة العصفورية بجلب » عقب الدرس وغسلناه » 
وهو من تصانیف محي الدين بن عربي» تنبيهاً على تحرم قنیته 
ومطالعته. 


وقلت فيه: 
هله فصوص لم تكن بنفيسة في نضشها 
أنا قد قرأت نقوشها ‏ فوا يبافي عكسها» 
وجاء في کتاب حاشية ابن عابدين (الجزء الرابع) فتوى من 
قبل أحد ملوك بني عثان بتحريم قراءة كتب (ابن عربي) بحجة أن 
الیهود قد دسوا فیها ما خالف الشريعة الاسلامية.. فتأمل!. 
وإذا كان الأمر کذلك» فلماذا تسمح الدواثر الاسلامية 


۸ 


الل مهليد 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده القائل في 
الحديث الصحيح: «لا تطرونی كما أطرت النصارى نبيهم» فقولوا: عبد 
الله ورسوله 6. 


وبعد فإن القارىء والقارئة سيفاجآن ‏ على الغالب ‏ حين دراسة 
هذه الرسالة» بحقائق مذهلة. عما جاء في بعض الكتب المسماة إسلامية! 
من مبالفات وضلالات وشركيات» أنكب عليها غالبية المسلمين في كثير 
من بلدان العام الاسلامي» ويا للأسف. يتلون ما جاء فيها أناء الليل 
وأطراف النهار مما صرفهم عن كتاب ربهم سبحانه؛ وحديث نبيهم جمد 
صلى الله عليه وآله وسام. وقد جاء فيها كثير من الأحاديث الموضوعة 
والأخبار الملفقة الكاذبة الخاطئةء ليغري مولفوها المسلمين بتلاوتهاء 
متعهدين لمن يثابر على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظم ما ينكره 
الشرع ولا يتصوره العقلء فان الله سبحانه لا يعبد بالضلالات 
وافرافات ... 


وراح البوصيري ناظم « البردة » يزعم کاذباً أنه أصيب بالفالج» 
فانشدها للرسول مه في النام فسر بها وکساه بردته» فاستیقظ في الصباح 


۹ 


معافی» ما تكذبه الأحاديثء كما يكذبه الواقع والتجربهة( الأمر الذي 
يجعل الكثيرين من الجهلة والمغفلين وأدعياء العام ينشدونهاء ويتلونها كما 
يتلون القرآن» ویکتبوما في الآنية ويشربون ماءهاء مع ما فيها من 
الضلالات والشرکیات» وكل ذلك بدعة ضلالة. فام يعرف عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسام أنه فعل ذلك أو أمر به! 

وقد رأيت إنقاذاً للموقف. وحرصاً على إ يان المسلمين مما في هذه 
الكتب من خرافات ووثنیات» التحدث عن كل منها با تيسرء للكشف 
عما فيها من أفكار خبيثة وشركيات مضللة. تتفطر منها القلوب؛ 
وتشيب من هوها الرؤوس» وتتقزز من سخفها النفوس» خفيت على 
الكثيرين ‏ ويا للخسارة ‏ فأ بعدتهم بسبب الجهل والغفلة والشهرة الطاغية؛ 
عن كتاب ریم العظم» وهو الدستور الامي الذي من عمل به اهتدى» 
ومن تركه ضل ضلالا بعيدا. وفي تلاوته ‏ وخاصه مع التدبر - الثواب 
الجزيل ما لا يتوفر في غيره. وقد قال الني صلى الله عليه وأله وسام: « من 
قرأ حرفاً من كتاب الله. فله حسنة» والحسنة بعشرة أمثاها! لا أقول: 
« ألم » حرفاً: ألف حرف ولام حرف» وميم حرف » رواه الترمذيء وسنده 
صحيح.كما قال الحدئون. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل4 : 
«أيحب أحدك إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات (الناقة) عظام 
سمان؟ قلنا: نعم! قال: فثلاث آيات من يقرؤهن أحد؟ في صلاته؛ خير له 
من ثلاث خلفات عظام سمان » رواه مسام وقال صلى الله عليه وآله وسام: 


 )۱(‏ فك من الرات قرأها المرضىء أو قرئت هم » وسطرت في الاواني ثم شرب منها 
الماء» فما أفادتهم شیث واضاعت عليهم فرصة الشفاء » على الرغم ما سببت 
هم من الاثم بسبب ما اشتملت عليه من مخالفات للشریعة! بل ربا أدت الى 
الشك بدينهم » اذ جسبونبا ديناء وليست عند الله تعالى دين! 


۱۰ 


« إقرؤوا القرآن» فانه يأتي یوم القيامة شفيعاً لأصحابه » رواه مسام. 
ولا شك إن بعض أنصار هذه الکتب الشوومة. کالعامة 

وسدنة القبور والغفلین من التعامین سیشیعون بين الناس - كما هو 
شانهم في حاربة كل إصلاحء للتنفیر من دراسة هذه الرسالة: «إننا لا 
نحب الرسول صلى الله عليه وآله وسام ونکره الصلاة عليه" » كبرت كلمة 
تخرج من آفواههم أن یقولون إلا كذباء وذلك ليفسدوا علینا خطتنا 
الاصلاحية في محاربة البدع والضلالات. 

فنأمل من السلمین الواعين مساعدتنا في احباط هذه الوامرق 
والا بتعاد عن هاتين الفسدتین: « دلائل الخيرات » و« البردة »(۲) بعد أن 
تحقة یتحقق لهم البرهان من القرآن والسنة على صحة ما نقولهء لا نقاذ السلمین 
من التتائد والأفكار الزائفة ةء ليكتب لنا الثواب معاً إن شاء الله تعالى. 


والله سبحانه يشهد» وهو خير الشاهدين» اننا ما نشرنا هذا البحث 
إلا غيرة على القرآن وحماية للتوحيد وحباً بالرسول صلى الله عليه وآله 
وسامء وحرصاً على المسلمين الحريصين على الصلاة على الني» وهي خير 


(۱) قيل لبعض هؤلاء المفسدين في الارض: كيف تشيعون عن هؤلاء .الناس فقالوا: 
ی الرسول صلى الله عليه وآله 
وسامء ولا یصلون عليه قائلين عنهم آنهم أكثر السلمین صلاة عليه بسبب 
اكه سد را الاب ی 
الغزالي . 

(؟) لا شك أن في بعض أبيات البردة شيئاً من الفوائد» لعل ناظمها أثبتها لتضليل 
المسلمين واستدراجهم كا ب e‏ 
واعية حرق هاتين الرسالتين وغيرهما مما سنراه في هذا الكتاب تخلصا من 
خطرهاء فان في قراءتها بعد هذا التنبيهء وهذه التوعية ما عظا. 


۳ 


موضوع لا فيه من الثواب العظم والأجر الجزيل» فقد قال سبحانه إن 
الله وملائکته یصلون على الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلا وقال الني (مَيِل) في احدیث الصحیح: « من صلی علي واحدة 
صلى الله عليه عشرة » رواه مسا وهناك أحاديث عديدة في فضل 
الصلاة على الني وعظم ثوابها. 


وقد آمر الرسول (ع) بااصلاة عليه بالصيفة الا براهيمية دون 
سواهاء وذلك حینما سثل « کیف تصق عليك » كما فق احدیث 
الصحيح . وقال الله تعالى: # وما اتاک الرسول فخذوه. وما نها عنه 
فآنتهوا ‏ كما حض العلماء على التمسك بذه الصيغة أمثال الامام 
السبكي وغيره» لأن ثوابها مضمون» وثواب غيرها غير مضمون! 

والله سبحانه نسأل» أن يلهمنا الوعي والتفكيرء وهو فريضة 
إسلامية» ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه» فلا نكون من قال تعالى فيهم: «اقل هل ننبئك بالأخسرين 
أعمالاً؟! الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً)"'!!.. 


. ه١ سورة الأحزاب : الاية‎ )١( 


(؟) سورة الکهف : ۱۰۳ - ٠١٤‏ . 


يا رب! بالصطفی() بلغ مقاصدنا وآغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم 
أقسمت بالقمر(۲) النشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 


)١(‏ أن البوصيري یقسم بالرسول له وهو شرك لقوله مه في الحديث الصحيح: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك أو کفر »! 

(۲) في هذا البيت يتوسل بجاه الرسول ْله وهذا غير جائز على الرغم من جاهه 
َيه العظم عند الله تعالى والتوسل الجائز لٍغا يكون باسم من اسماء الله تعالى 
أو صفة من صفاته سبحانه, أو بعمل صالح من أعمال السام كما في قصة الغار 
الشهورة وقد اغلق الرسول له باب الوساطات الضر بالافراد والشعوب 
فقال لابنته: يا فاطمة! لا أغني عنك من الله شيئاً وقوله أن بيت الني عله 
هو حرم غير صحیح وقد جاء في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من 
ریاض الجنة.. 

(۳) واذا كان القسم بالرسول لا يصح » فالقسم بالقمر من باب أولى وکل ذلك إن 
دل على شيء ۰ فانما يداء على جهل البوصيري بابسط مبادیء التوحید. 
قد یقول بعضهم: وکیف أقسم الله تعالی في القرآن بالقمر وغیره؟ 


۱۳ 


نعم سری طیف من أهوى فارتي ‏ والحب يعترض اللذات بالام 


يالائميفيالهوى"العذريمعذرة 2 مني إليك ولو أنصفت ل تم 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة(") قشي إليه على ساق بلا قدم 
آيات حق من الرحمن محدثة دة ضننة الوضوف بالق" 


خفضت كل مقام بالاضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العام 
کی تفوز بوصل آي مستتر عن العيون وسر آي مکتق*" 
وعم تكن برسول الله تصر تسه إن تلقه الأسد في آجامها تجم 


ولن تری من ولي سیر منتصر به ولا من عدو غیر منقصمل؟) 


الجواب: ان هذا لیس من قبیل التقدیس » انما من قبیل بیان عظمة مخلوقاته 
الي تدل على قدر به » وقسمنا ليس كذلك» وخاصة وقد قيد الحديث السابق 
ان القسم للا يكون ألا بالله وحده. 


(د) ‏ ان التعبیر عن حب الرسول ْله باموی تعبیر لا يجوز اطلاقه على هذا النبي 
العظی وهو انا يطلق على السنهاء من العشاق. 

(۲) قوله ساجدة شرك. فان السجود لا یکون الا لله و حده وقد هی الرسول مد 
مه عن إطرائهء فقال في الحديث الصحیح: «لا تطرونی .. » 

6 القدم ليس من صفات الله تعالى كما سنری ذلك مفصلا. 

(4) أي وصل هذا؟! وهو تعبير صوني لا يليق بالمقام الال مي» وأي سر هذا!! فلا 
يصح أن یقال أن الرسول عل کتم فا جن أمته. 

(ه) غريب أن يقول هذا الشاعر كل هذاء وکان الني لَه ينتصر بالله تعالى على 
خصومه في الحروب.. 


إن آت ذنباً فما عهدي پنتقص من النسي ولا حبل بمنصرم 
وکل آي أتى الرسل الکرام بها نان اتصلت من نوره بپم(۲) 
يوم تفرس في ةا الفرس انهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم(۳) 
م يتحنابما تعيى العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم(*) 


(«) اذا كان الشاعر يقصد بهذا القول الشفاعة؛ وهي حقىء ولكن لا يجوز طلبها الا 
من الله وحده» قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده الا بآذنه). 

(۲) في هذا البيت! إخلال بتوحيد الربوبية» اذا م يكن فيه وحدة وجود» بجعل. 
نور عمد مله هو أصل الأشياء » ما يعبر عنه التصوفة النحرفون « بالحقيقة 
المحمدية ». 
وهذا كذب: ولو صح تفرس الفرس بپلاکهم » لسارع ولو بعضهم للايمان به!. 
في هذا البيت اشکال وأعتقد أن البوصيري لم يقصد معناه المتبادر» وهو أن 
الشريعة الاسلامية خالية من الفیبات والمعجزات» وما كان فيها من هذا 
القبيل فيجب تأویله. اذا كان في القرآن» واذا كان في الحديث» فينبغي 
القول بضعفه ووضعه. 

وانما يقصد ان الشريعة الاسلامية ليس فيها ما يناقض العقل» بدليل ذكره 
لبعض معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسم. 

وما يؤسف له ويبعث في النفس الحسرة» أن كثيراً من الكتاب المصريين 
المعاصرين فهموا من هذا البيت المعنى الاول» وأنكروا المعجزات الكونية 
أمثال مد حسين هيكل في كتابه « حياة مد » ووافقه على ذلك الراغي شيخ 
الأزهر في تقريظه للكتاب المذكور مستدلا على ذلك بالبيت السابق لشاعر 
جاهل بکثیر من أصول الاسلام كما رأينا فى کثیر من أبيات بردته. 

وقال شيخ الاسلام للدولة العثانية سابقاً في کتابه « موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالین وسبادة الرسلین (ج 4 ص۸٩)‏ : 

«أنكر الاستاذ فرید و جدي القائل باستحالة العجزات عقلا» وقوعها في 


مم 
نگ للف 


۱۵ 


ظنوا الحماموظنوا العنكبوتعلى خير البرية لم تنسج ولم تح 

لاطيب يعدل ترباً ضم أعظمه ‏ طوبی لنتشق منه وملتم؟ 

دع ما ادعته النصاری في نبیهم(۳) وحم 5 كفت مدعا فيه واحتک 
ونختار فبا بلي بعض أبيات آخری من « بردة البوصيري » 

لبیان ما فيها من غلو ناظمها حتی بعد عن ملة الااسلام . 
الماضي؛ واعتبر جميع آیات القرآن النبشة عن معجزات الانبياء » من 
التشاهات » 

)۱ قصة نسج العنکبوت وبیض الحمام على الغار ضعفه محقق کتاب « فقه 
السيرة »۰ وهو من تأليف الاستاذ الفاضل مد الغزالي كما ضعنه ابن معين 
والنسائي . ۱ 

(۲) لقد أوضح الرسول صلى الله عليه وآله وسم آداب زيارة القبور وحصر ذلك 
بالسلام على أهلها والدعاء لهم فقطء فلا قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن 
الذي جاء للاحياء لا للموتى. 

وقول البوصيري (طوبی) أي الجنة لنتشق طيب تراب قبره صلی الله عليه 
وآله وسام ومقبله كذب وغي منتهى عنه. 

وما أجهل وأحمق النين يتمسحون بقبور الصالحين ويتمرغون (كالبهائم) 
بتراهم ويترامون على عتباتهم» مع ما يصحب كل ذلك من الاستغاثة بهم» 
والذبح هم مما هو كفر صريح لحديث: « لعن الله من ذبح لغير الله!! » رواه 
سل. 

 )۳(‏ ما آجهل هذا الشاعر بابسط أصول الاسلام! فقد نصح بالاکتفاء بالبعد عن 
نسبة بنوة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم لله فقط » كما فعلت النصاری 
بالسیح عليه السلام ثم راح لجهله؛ ينسب اليه معرفة الغيب» ما هو خالف لا 
جاء في القرآن » وجواز دعائه عند الشدائد وا حلف به مما هو شرك صریح! 
لقوله صلى الله عليه وآله وسم: « الدعاء هو العبادة » وقوله: « من حلف بغیر س 


۳ 


لو ناسبت قدره آياته عظا 

أحيى اسمه حين یدعی دارس الرمم! 
وکل آي أتى الرسل الکرام با 

فإإنما ا تصلت من نوره بهم 
وكلهم من رسول الله ملتمس 

غرفا من البحر آو رشفاً من الد 
ما سامني الدهر ضما واستجرت به 

الاو تست عورا متسه ل پم 
ولا التمست غنى الدارین من يده 

إلا استلمت الندى من خير مستم 
ومن يكن برسول الله نصرته 

إن تلقهالأسد في آجامها تم 


= الله فقد كفر أو أشرك!!» وهما حديثان صحيحان. 
وك رأينا من اخالفات لكل ذلك في أبيات قصيدته « البردة » المشؤؤومة 
التي ضللت الكثير من أدعياء العم الذين یتلونها في مجالسهم أكثر ما يتلون 
القرآن. 

(۱) أن هذا البيت يستدل به مقلدة المذاهب - ويا للاسف ‏ على صحة جميع ما جاء 
في هذه المذاهب! وبذلك يزعمون العصمة هم بلسان الحال كما تقول بعض 
الفرق في أئمتها! كل ذلك خلافا لا أعلنه جميع هولاء الائمة رحمهم الله تعالى 
واجزل ثوایهم لا بذلوه من جهدء فقد صرح كل منهم انه غاب عنه كثير من 
حدیث. رسول الله مه بسبب عدم جمع السنة في وقتهم انما جعت بعدهم من 
قبل علماء الحديث کالبخاري وسل وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 


۱۷ 


يا آکرم الخلتى مالي من الوذ به 

سواك عند حدوث الحادث العمم!!! 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 

إذا الکرم ج بام منتقم 
فان من وجودك الدنيا وضرتبا 

ومن علومك عم اللوح والققم 


ومن تأمل البیت الأول عل أن البوصيري يصرح بأن الآيات 
التي آنزلت على الني (يَتّه) ومنها القرآن العظم لا تناسب قدره. 
فإن اسمه يحي الموتى. وما أكذب البوصيري في البيت الثاني 
والثالث. 

رهق ا ملالا ماف الباقية يجد فیها | لخالفات الصريحة للاثار 


ج رحمهم الله تعالى وجزاهم خيرا. وقد قال الشعراني في «الميزان » أن الائة لو 
جاؤوا اليوم لرجعوا عن كثير من آرائهم للسبب السابق. 
كما أعلن هؤلاء الائة أيضاً أن أقواهم آراء شخصية قد يرجعون عنهاء 
ونبوا عن تقليدهم » وحضوا المسلمين على الاخذ بالحديث اذا خالف آراء هم! 
وما أروع ما قاله العام المحقق ابن دقيق العيد رحه الله لما جع المبائل 
الق خالف مذهب كل واحد من الائة الاربعة الحديث الصحيح فيها انفراداً 
واجتاعاً في بجلد ضخمء قال في أوله: «أن نسبة هذه السائل الى الائمة 
المجتهدين حرام!! وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لكلا يعزونما اليهم 
فيكذبوا عليهم! » (الفلاني: ص4٩)‏ مع العم أن هذا البيت م يقصد به 
البوصيري الأمة. بل الأنبياء» والحق بعكس ما قاله! بدليل قوله تعالى: 
#فبهدا هم اقتدوا» فيا للجهل الفاضح والغلو الأخرق!. 


۱۸ 


التي تنهی عن الاستفائة ودعاء غير الله تعالى »وني الحديث الصحیح 
«الدغاء هو الغعادة > ومن دعا غير الله فقد عبده. كما لو صل له 
وصام!! كما زعم في الأبيات السابقة أن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسم كان يعرف الغيب» وإن من بعض علومه عام اللوح والقم ما 
هو خالف لما جاء في القرآن وأنه جاد علينا بالدنیاوالا خرة فماذا 
بقي لرب العالین!. 

جاء في کتاب: « هذا بیان الحجة في الرد على اللجنة » آما 
بعد: فإني وقفت على جواب للشیخ عبد الله بن عبد الرمن» وقد 
سئل عن أبيات من «البردة » وما فيها من الغلو والشرك العظم 
المضاهي لشرك النصارى ونحوهم؛ من صرف خصائص الربوبية 
والإلهية لغير الله » كما هو صريح الأبيات المذكورة في « البردة ». 

ولا يخفى على من عرف دين الإسلام أنه الشرك الأكبر الذي 
لا يغفره من لم يتب عنه. وإن الجنة عليه حرام. وذكر الشيخ في 
خوایه ان الا بتات الا کیره فمك القشرك ورف خصائض 
الربوبية والاطية لغير الله ». 

هده يعدن ابا شوق هن الوذه تف ادا ذا وه 
وإرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولده مه )» وكل ذلك 
كذب وتقليد للنصاری . ولو وقع ذلك أو بعضه لضج العام واستدل 
الرسول بها نفسه لما أعلن رسالته لقومه» ولا يقدح ذلك من مكانته 
(عَلهُ) كما يظن بعض الحمقى والمغفلين» فقد جاء كعك راد 
بقرآن عظم وشريعة عالمية رائعة تكفيه شرفاً وبرهاناً على صدق 


۱۹ 


نبواته ومعجزة له على مدى الد هور . 


ولله در شوقي حين يقول: 


جاء النبيون بالآيات فانصرست 
آياته كلا طال المدى جدد 

يزينهن جلال التق والقدم 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة 

من النبيين إذ جاءت وم تدم 


وهذه هي الإرهاصات الكاذبة التي أملاها الغلو.. 


أبان مولده عن طيب عنصره 

يا طيب مبتدئاً منه وختم 
يوم تفرس قي له الفرس ا 

قبت اروا بحلول البؤس والنقم 
وبات إيوان کسری وهو منصدع 
رالتاز خساستدة الانتاس من اسف 

عليه والنهر ساهي العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت جیرتب | 

ورد واردها بالفيظ حين ظمي 


۳۰ 


كاد 0 ما مهن 0 
والجن تتف 00 5 
والحق يظهر من معنضی ومن كم 


إلى آخر هذه الأكاذيب التي يدخل مؤلفها وقائلها بعد علمه 
بها في وعيد قوله (مَبللّه): « من كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من 
إلا 

وهذه الخوارق والارهاصات أخذها السلمون الفترون عن 
المسيحية والبوذية وزادوا عليها.. فقد جاء في كتاب فشنوبورانا ‏ 
صفحة ۵۰۲ - : «ولا ولد کرشنه (إين الإله!) سبحت الأرض» 
وأنارها القمر بنورهء وترنحت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحاً 
وطرباً ورتل السحاب بأنغام مطربة ». 

وجاء في إنجيل لوقا اللإصحاح ۲ والفقرة ۱۳ - «لا ولد يسوع 

رتل الملائكة فرحاً عورا وظهر من السحاب أنغام مطربة ». 

والعجیسب أن يزعم الزاعمون ویک نب الكاذبون أن 
البوصيري كان أصيب بفالج - ليته لو یف منه وقضى نحبه وأنقذ 
المسلمين مما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة 
في المنام للرسول وله ) فأعجب ا ٠‏ فالسه جبته وشفي لجال 
فا ای تدش الحمقى والففليق جا وغد قرا اران او 
أكثر حتى في مجالس د بعض الشیوخ الحرفين الذین یقایلون على 


۲١ 


أنغامها وهي تفوح منها رائحة الکفر والا اد . 


ونقول مرة أخرى بعد كل هذا هل يعقل أن یستمع الرسول 

(مَِنه) إلى قصيدة البردة» ولا يؤنب ناظمها على ما جاء فيها من 
كفر وانحراف وكذب وهو (مَلِلَهِ) القائل لامرأة سمعها تغني في 
عرس: وفينا ني يعم ما في غد. 

فقال (مَلَه): «لا يعم ما في غد إلا الله! » أخرجه الطبراني 
في « الصغير » والحام والبيهقي. وقال الجاع صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهي وعزاه الما فض للطبرانی في « الا وسط » باسناد 
حسن . 

هذا وينبفي أن نعام أنه لم یوجد شيء من هذه الخوارق 
والارهاصات في يوم مولده صلی الله عليه واله وسم ما عدا قوله 
(علنه) : راق أمي كأنه خرج منها قور أضاءعت منه قصور 
الشام » وسنده صحيح كا قال محقق «الجامع ». 


ولا كك أن هذه الارهاصات من أعداء الاسلام ليشككوا 
المسلمين بدينهم» أو من وضع المغفلين الذين قلدوا فيها واضعي 
سيرة المسيح (عليه السلام) وزعموا حدوئها یوم مبلاده . 

ولنسمع البيتين التاليين من البردة » وفيهما يشجع البوصيري 
على ارتكاب الكبائر من الذنوب والعياذ بالله! 


۳۳ 


يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت 

إن الكبائر في الغفران ككاللمم (!) 
لعل رحة ری حين يقسمها 

تأق على حسب العصيان في القسم 


ومن آکاذیب البوصيري 5 بردنه: 


وکیف تدعو إلى الدنیا ضرورة من 
لولاه م تخرج الدنيا من عدم 


وهو يعتمد في ذلك على الحديث الموضوع كما قال الصغاني: 
«لولاك ما خلقت الأفلاك » والحقيقة بعكس ذلك فلولا العالمين ما 
بعث مهمد صلی الله عليه وآله وسل؟! قال تعالى :وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» . 

ومن أقوال البوصيري الشاذة جعله صفة القدم من أسماء الله 
الحستى وقد سبق أن ذكرت ذلك بایجاز: 


قدمة صفة الوصوف بالقدم 
قال شارح العقيدة الطحاوية: « وقد أدخل التکلمون في 
أمماء الله : القديم » وليس هو من الأسماء الحسنى » فان القديم في لغة 


۳۳ 


العرب التي نزل بها القرآن» هو التقدم على غيره» لا فيا ۸ یسبقه 
عدم ! كما قال تعالى : #حتى عاد کالعر جون القدم یس: ۰۹ قال 
الني (): « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الا خر 
فليس بعدك شيء » رواه مسا | ه پاختصار (ص۱۱۳ - ۱۱۶). 

وقال البوصيري یصف الرسل بالخدم للنبي عمد علیهم جميعاً 
الصلاة والسلام: 


وقدتك جنيع لأنبیاء پا 
والرسل تقديم خدوم على خدم 

وو قل ا عدون افر ويه فان یل ری 
الحديث الصحيح: «لا تفضلوني على يونس بن م 

وفي الحديث الصحيح: «لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال 
الرسول صلى الله عليه وآله وس في الحديث الصحيح: «لا 
تفضلوني على موسى ». 

قد يقول قائل: كيف نفهم قوله تعالى : «وولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض» الاسراء : ۵۵ وقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: «أنا سيد ولد ادم ولا فخر »؟. 

الجواب: جاء في شرح العقيدة الطحاوية: « إن التفضيل إذا 
كان على وجه الحمية والعصبية ؤهوى النفس كان مذموماً » 

وقال في موضع آخر: « فعم أن المذموم إنما هو التفضيل على 


۲٤ 


وجه الفخر أ على وجه الانتقاص بالفضول «. 

ومن هنا نفهم سر قوله صلی الله عليه واله وس في الحديث 
السابق: « ولا فخر ! ». ۱ 

فين کل هذا من کلام البوصيري السابق الذي يدل غل جهل 
باسرار الشریعة!. 

وجاء ف البردة : 


وآذن لسحب صلاة منك داعة 
ما رنحت عذبات البان ريح صبا 
وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
يشير البيت الأخير إلى الذكر الضاعف وهو كلام لغوء وقد 
الخيرات »! وقال مرة أخرى يقسم بالني (ءَيهِ) وهو شرك وكفر لا 
سبق بيانه: 
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
وآغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
وراح البوصيري أخيراً يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى 
الله عليه وآله وسام استنادا إلى الحديث الموضوع: « توسلوا بجاهي 


۳۵ 


شيئاًء إا يفيدهم التوسل بعملهم الصالح كما هي الحال في قصة 
أصحاب الغار التي جاءت في الحديث الصحیح! وقد قطع الرسول 
رم NS‏ و : « یا 
هی فورفال باه شئت» لا أغني عنك من الله شيئًاً! » 
وذلك لحض السلمین على الاعتاد على أعمالهم وترك الوسائط التي 
تسب خراب البلاد وفساد العیاد!!.. 

أكتفي بهذا القدر من نقد بعض أبيات البردق وقد عشت 
ا فاته اكا عل اوه اسا عل كتير من الان الم 
سبقوا في الغلو الجاهلية الأولى التي كانت تعتقد بخلاف البوصيري 
وأمثاله» فقد كانت تعتقد أن النافع والضار هو الله وحده قال 
تعالى في وصفها #قل من بيده ملكوت كل تيء وهو يجير ولا 7 
عليه إن كنتم تعلمون؟ أسيقولون الله قل فأنی تسخرون؟( . 


)١(‏ وما يؤسف له أني بعد الانتهاء من هذا النقد للبردة أطلعت على «رسالة 
كتابك » بعنوان «البوصيري المادح الاعظم للرسول » فم أجد فيها نقدا 
واحداً مما ذكرته في هذا البحث. الا ملاحظة تسميته الانبياء بالخدم للرسول 
! وهذا ان دل على شيء» فأما يدل على جهل سحيق بالاسلام وتوحيده 
الذي يعم أكثر من يكتبون عنه من الادباء والكتاب الا جتاعيين وغيرهم حى 
شوقي » فإنه أبدى المهابة في نقده للبردة فراح يقول: 

الله يشهد أني لا أعارضه من زايا زف سوت الار فن ال 

مع أن بردة شوقي تفوق كثيراً بردة البوصيري من ناحية التوحيد الذي 
لا جسب اغلب شعرائنا حسابا له ويا للخسارة» فليس فيها من الشركيات 
والطامات ما في الأولى» وهي بعيدة عن متناول يديء غير أفي أذكر فيها 
البيت الاخير: = 


۳۹ 


وما جاء في البردة: 


ولن يضيق رسول الله جاهك في 

إذا الکرم ا اف سنك 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي 

نضلا وإلا فقل يا ت القدم 
وعناهای آن رم الزاجی مکازمسه 

.زهت اا اعضو دادم 
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه 


وكا تمق زوك أت هد (القاعن لأ قرف أضلا هاما من 
أصول الشريعة» وهو الشفاعة» فيظنها كشفاعة الدنياء فيشفع 
الرسول (ولنه ) عند الله تعالى » كما يشفع الوزير عند الملك دون 
إذنه. وهذه الشفاعة منفية يوم القيامة لقوله سبحانه:من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضی) . 

ويظن هذا الشاعر الجاهل أنه بمجرد مدح الرسول ينال 
شفاعته » وهذا مناف لأبسط مبادىء الاسلام. جاء في حديث 


= وقد قيل: كل ني عند رتبته ويا مد! هذا العرش فاستم 

فيا للغلو المؤدي سر حديث: « من يرد الله به خيراً » يفقهه في الدين » ومن 
يكتب عن الاسلام من لا فقه معه» يقع في الطامات والشرکیات ويام اما 
مبينا» والفقه الكتاب والسنة ولا شيء غيرهما. 


۳۷ 


رواه البخاري: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله 
خالصاً خلصاً من قلبه ». 


۲۸ 


م - لاش ل ترات )!( 


م یقتصر صاحب (دلائل الخيرات) على اختراع صلوات ما 
أنزل الله تعالی بها من سلطان ولا نص علیها رسوله صلى الله عليه 
وسمء بل راح يخترع الأحاديث عن فضل هذه الصلوات وینسبها!) 
للرسول صلى الله عليه وسلم» بل اخترع أحاديث قدسية في فضل 
من قرأ هذه الصلوات(؟؟. 

والناظر في هذا الکتاب يجد فيه من العبارات الخالفة للشرع 


)١(‏ الصفحة (۱۱۱) من الدلائل وفیها: قال رسول الله َه من قرا هذه الصلاة 
مرة کتب الله له واب حجة مقبولة وئواب من اعتق رقبة من ولد أسماعيل. 
وقد جاء في الحديث الصحیح: «من کذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من 
النار » رواه البخاري. 

(۲) کقوله في الصفحة (۱۱۱) ویقول الله تعالی: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي 
أكثر الصلاة على حبيي... لاعطينه بکل حرف صلی قصراً في الجنة.. الخ. 
الا لعنة الله على الكاذبين. 

ان الني مه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مرم . فإنما 
أنا عبد! فقولوا: عبد الله ورسوله - رواه البخاري. 


۳۹ 


الشيء الکثیر وفي بعضها شرك » ووحدة و جود والعياذ بالله کقوله 
(ص۳۸): اللهم جدد من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات على 
الذي أقمته لك ظلاًء وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلاء وأظهرته 
ضور تك واخترته مستوی لتجليك» ومنزلاً لتنفیذ أوامرك 
ونوا هيك» في أرضك وسماواتك وواسطة بينك وبين مکوناتك. 


ولسان ححتك وعروس ملكتك وإمام حضر تك» وطراز ملكك 
رخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في کل موجود(. 


(۱) يا للجهل» اذا لم يكن هذا الكلام كفراء فما هو الكفر! والله سبحانه هو 
مسبب الاسباب» والسبب في كل موجود! وقد جهل (صاحب الدلائل او 
تجاهل فزاد في اطرائه حتى وصل الى هذه الدرجة. مع أنه قد وصف في 
مقدمة الكتاب بأنه: الشيخ الامام الفاضل الكامل العارف الواصل» قطب 
زمانه وفريد دهره وأوانه» أبو عبد الله مد بن سليان الجذولي السلاملي 
الشريف الحسني توفي بافوغال مسموما.. سادس عشير من ربيع الاول عام 
سبعين ومامائة ودفن لصلاة الظهر من ذلك اليوم بوسط المسجد الذي كان 
أسسه هنالك... ثم بعد سبع وسبعين سنة من موته نقل من سوس الى مراكش 
فدفنوه.. ولا أخرج من قبره (الشريف) بسوس وجدوه كهيئة يوم دفن.. 
ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه (الشریف) فحاصر الدم تحتها فلما 
رفع أصبعه رجع الدم كما يقع ذلك في الحي ... ورائحة المسك تخرج من قبره!! 
(نقل من شرح الشيخ رزوق). 

لعل الذي سمه أدرك أنه يتآمر على الاسلامء وليس ذلك بغريب» فقد - 


۳, 


وقال (ص١0)‏ : اللهم صل على محمد بحل الظلمة... مولي 
النعمة... موی الرحمة... كاشف الغمة. فماذا MS‏ 

وقال (ص۱۵۰): اللهم صل على عمد الذي هو قطب الجلالة 
و الو وال ا 

وقال (ص۴٠):‏ اللهم اجمل شرائف صلواتك على مد 
الفاتح لما آغلق(.. فهو أمينك الأمون وخازن علمك الخزون. 
کمن E‏ الني عه أكثر من مئتي اسم منها هذه 
يكفر من نسبها لغيره سبحانه: حي» منج» ناصرء سید مدعوء 
يجيب »2 قوي » مکین» منین » غوث » غياث › جبار » مهیمن » بر » 
کفیل › شاف » كاشف الكرب» رافع الر تب » صاحب الفرج . 

ول يكتف بذلك بل أضاف أنياء مخترعة منها: 

يس ۰ طه واصل» موصول › صاحب الوزار» صاحب 


- صرف السلمین عن کتاب رہم سبحانه وحدیث نبیهم صلی الله عليه وآله وسم 
الى کتابه المدمرء بسبب ما وضع فيه من أحاديث مكذوبة بفضل ما فيه من 
صلوات . 
ومن جرائه كما ظهر من ترجمة حياته» أنه دفن في وسط السجد» ولعل 
ذلك بوصية منهء ما هو حرام قد يودي الى الشرك ویبطل صلاة السلمین. 
وصحت في الثههي عن الدفن في السجد أحاديث عديدة ولعن من یفعل 
ذلك! 
(۱) سيأتي الكلام مفصلا فيا يلي عن هذه الصلوات. 


۳۱ 


الرداء : صاحب التاج» صاحب الغفر » صاحب القضيب... 
وغیرها من الصفات والاسماء الهلهلة. 

آما خواص هذه الاأمماء + فقد ذکر فى الصفحة (۳۷) من 
القدمة) عن علي بن أي طالب آنه قال: سمعت الني مله » یقول : 
ما من عبد أو آمة یکتب ضقي - يعني اي - إل آخرها. م 
یضعها في بيته» م یقرب ذلك البیت بلاء ولا وباء ولا مرض ولا 
علة ولا عين حاسد ولا حرق ولا هدم ولا يسه فقر ولا سم ولا غم 
ولا كرب ما دامت أسمائي في ذلك البیت والمنزل لمن قرأها وسمعها 
كذلك. «ألا لعنة الله على الكاذبين) . 

وقد وصف الرسول عل بألغاز مبهمة كقوله (ص۸۸): 

اللهم صل على سیدنا عمد حاء الرحمة ومم الملك ودال 
الدوام... واسترسل في الصفحات (1۳ - 15) في إيراد أوصاف 
مخترعة هذه بعضها: 

اللهم صل على صاحب الضراعة... صاحب النعلين... 
طا عب اھر او :من فقت من لور الا ر هار وطابنت برکته 
الغار ... واخضرت من بقية وضوئه الامُجار ... وفاضت من نوره 
جميع الأنوار.. إلى آخر هذه الضلالات والسخافات. 

ومثلها في الصفحات )١55 - ١15(‏ كقوله: 

الهم صل على مد صاحب البغلة النجيب والحوض 


. طبعة عام ۱۳۶۳ه. تحت عنوان: مطلب خواص قراءة أسماء الني له‎ )١( 


۳۳ 


والقضیب ... صاحب الوجه الجميل والطرف الکحیل والخد 
الأْسیل غيث الفمام ومصباح الظلام وقمر التام.. من طاب منه 
التجار واسارت ينور جه لا مار 

آما ما في الکتاب من (قسام على الله تعالی بخلوقاته ما هو 
حرام فحدث ولا حرج کقوله (ص١5١):‏ 

اللهم إنا نقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك أو 
قوله (ص۳۳): 

اللهم بمحبتك له ومحبته لك وبالسر الذي بينك وبينه... أو 
قوله (ص٩۹‏ - ۱۰۳): 

اللهم إني أسألك بحق عرشك العظم وبالاسم الذي وضعته 
على النهار فآستنار وعلى الليل فأظم... وبالأسماء المكتوبة في 
جبهة إسرافيل... وبالأساء المكتوبة حول العرش؛ وبالامم 
الکتوب على ورق الزيتون!!. وبالأسماء التي دعاك بها آراميا عليه 


(۱) قال الامام ابو حنيفة: « وأكره أن يسأل الله الا بالله » كما في الدر المنثور 
وغيره» والكراهة هنا للتحرم » وبحق البيت» لانه لا حق للمخلوق على الخالق 
تعالی . وحديث «أني أسألك بحق السائلين عليك » حديث غير صحيح. 

وقال حي الدين بن عربي ‏ وهو رجل یثق به مخالفونا ثقة عمياء ‏ ما نصه: 
« فلا يتوسل اليه تعالى بغيره! فان التوسل انا هو طلب القرب منهء وقد 
أخبرنا الله تعالى : أنه قريب » فلا فائدة لهذا الطلب وخيره صادق » الفتوحات 
المكية ٠١١/١‏ . مع الانتباه الى ما فيها من مخالفات شرعية!! أأمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم الارض. قال الامام أبو حنيفة (ر) من قال: «لا اعرف 
ربي في السماء أو في الارض فقد کفر! » للآية السابقة. 


۳۳ 


السلام وبال ميا الو دعاك با أشعيا عليه السلام » وبالأسماء التي 
دعاك بپا الیاس .عليه السلام.. ۱ 


أو قوله (ص۱۳۲): 

وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك.. 

وقد راح يصف الله تعالى بصفات لم يصف بها نفسه كقوله 
(ص55١١)‏ يا أزلي» يا آبدي» يا ديمومي.. لا يعم أحد حي 
تكون(". 

والدلائل مختومة بصلوات الصفا ونصها: 

اللهم صل على سيدنا مد طب القلوب ودوائها وعافية 
الأبدان فا نها نون الا ان 0 . فماذا ترك لله سبحانه؟! 

وبعدها صلوات الذات وهي( 

اللهم صل على سیدنا مد نور الذات وسر الساري في جميع 
الأسماء والصفات... اللهم صل على الشفيع في جميع الانام (حتى 
الكفار؟!). 

قلت: قاتل الله الغلو م أودى بالناس إلى الشرك وهم ظنوا 
چم يحسنون صنغاً» وصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله »يا من 
حرصت على عقيدة السلمین من الزیغ والاحراف» فنهیتهم عن 


.١5"ص‎ )( 


۳٤ 


مثل هذا الاطراء الذي آودی الهم السالفة إلى عبادة أنبيائها 
وجعلهم آلحة من دون الله. 

وهذه الدلائل مفتتحة بقوله: 

... وارفع عني العوائق والعلائق والوسائط وا حجاب.. 
حتی لا يبقى في ربّانية لغيرك وحتى أصلح مضرتك... مستسکا 
بأدبه يله مستمداً من حضرته في كل وقت وحين!". 

اللهم اجعلي في قلب الانسان الكامل!!") 

وقال في القدمة (ص۳): يكذب على الرسول مه 

ود ا سن هذا اا کر الضلاة عل التق عه 
وفضائلها نذكرها محذوفة الأسانيد لبسهل حفظها على القارىء 
وهي من أهم الهمات لن برید القرب من رب الأرباب. 

ولا بد بهذه الناسبة من ذکر أسماء الرسول به الثابتة 
بالأحاديث» منعاً لكل تضلیل من صاحب الدلائل وغیره. 

قال جابر بن مطعم: : سمعت الني صلی الله عليه وآله وسم 
يقول: « إن لي أسماء » أنا مد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يحو 
الله به الکفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي (أي على 
أثر نبوتي» لأنه ليس بعدي ني) وأنا العاقب » رواه البخاري 


)00 ص۳۸ . 
(۲) ص۲۳ وأين كل هذا من أدب الرسول صلى الله عليه وآله وس الذي م يطلب 
مثل هذه الطلبات! ١‏ 


۳۵ 


ومسام وني رواد ليم قال الزهري: العاقب الذي ليس بعده ني . 
وني مس أيضاً: وقد سماه الله رژوفاً رحما. 


وعن أبي موسی الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محد وأحمد والقفي (الذي 
سار على آثار الأنبياء ) عملا بقوله تعالى : #فبهداهم اقتد» رواه 
مس 

وني الشمائل للترمذي عن حذيقة قال: لقیت النبي صلى الله 
عليه وآله وس في بعض طرق الدينة فقال: ۱ 

«أنا مد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وني التوئة ‏ رات 
المقفي» وأنا الحاشرء وني اللاحم » وسنده صحیح. 

وقد أوهم في هذا الكلام أن الصلوات التي أتى بها هي من 
النوع المرفوع إلى الني عله وقد رأيت بعض ما فيها من ابتداع 
ومن آلفاظ شركية لا تصدر عن أقل الناس فيا + فالاسلام دين 
ی 

والقاریء لدلائل الخيرات يجد فى آخرها حزب البر للشاذلي 
وفيه قوله: يا الله... نسألك الفقر نواه والغنی بك حتی 
نشهد إلا إياك(". 


وهذه هي عقيدة وحدة الوجود الزائغة النحر فة الكافرة!. 


(۱) ص۱۸۰. 


۳۹1 


ومثله قوله (ص55١):‏ واقرب مني قرباً قحق به عني کل 
حجاب محقته عن ابراهم خليلك فم يحتج ببریل رسولك ولا 
لسواله منك( . 

أسألك أن تغنيني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسنع ولا 
ور بقرب شيء ولا ببعده عني. 

كما يجد القاریء في هذا الحزب قول : 


اللهم هب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الکلیات» فهو لا 
يريد أن يتلقى عن طريق الرسول مد صلى الله عليه وسمء وغ 
يريد التلقي المباثرء كيف لا وهو يطلب العصمة بقوله:. _ 

اللهم أكسنا من لدنك جلابيب العصمة... وهب لنا مشاهدة 
تصحبها مكالمة... وعلمنا علماً نصير به كاملين في المحيا 
والمات(۳). 

بل هو لا يزيد أن “سنال ربه فیقول: 

فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك). ومشل هذا افراء 
والضلال قول ابن عطاء السكندري: « سؤالك منه إتهام له » والله 
سبحانه يقول: #ادعوني آستجب لک إن الذين يستكبرون عن 


.! هذاالحديث لا أصل له! وهو مخالف لشريعة الاسلام التي تحض على الدعاء‎ )١ 


ص۱۸۷ . 


2 
یی سک سا س 


( 
( 
۳( ص۱۸۰ .. 
) ص۱۸۳. 


۳۷ 


عبادتي-أي عن دعائي ‏ سیدخلون جهنم داخرین» أي صاغرین . 
بل يتواقح في السوال مخاطباً ربه بقوله (ص۱۹۰): 

وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت 
المفضال الغني» بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت 
الرحم العلي» كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت 
اوك ذلك باه 

وهذا أعظم من قول النصاری القائلين: وآغفر لنا خطايانا 
كما نحن نغفر... 

وفي هذا الحزب أدعية سخيفة يجدها من شاء الزيادة في 
الصفحة )۱۸١(‏ كما فيه إقسام على الله في الصفحة (۱۸۳). 

وبعد حزب الشاذلي يأ حزب الدور الأعلى لابن عربي وكله 
سفسطة وتزويق للألفاظ وتعمية كقوله (ص۱۹۷): 

وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تسيير 
تسخير كلوا واشربوا من رزق الله. 

وكل هذا الحزب من هذا النمط . 


وأخيراً تأت القصيدة النفر جة للسبكي ومن قرأها بعد صلاة 
١98‏ ). 


وفيها توسل باخلوقات وهو قوله بعد أن عدد الصحابة: 


۳۸ 


يارب هم وبآل م عجل بالنصر وبالفرج 


والتوسل لا يصح بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته» وتوسل 
المسم بصالح أعماله» جائز! وقد قطع الرسول (عي4) دابر التوسل 
بذوات الأنبياء والأولياء ما أهلك الأمم وأدى إلى التواكل 
والكسل وترك صالح الأعمال فاعلن ول ما أعلن بادئاً بقرابته: 

فعن أبي هريرة قام رسول الله (ملْتَّهُ) حين أنزل الله عليه: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» فقال: « يا معشر قريش! اشتروا 
آنفسک لا أغني عنك من الله شيئاً! يا بني عبد المطلب! لا آغني 
عنک من الله شفا! 

يا عباس بن عبد المطلب! لا آغني عنك من الله شيئاً یا صفية 
عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاً. 

يا فاطمة بنت رسول الله! سليني من مالي لا آغني عنك من 
الله از « رواه البخاري. 

ومع كل هذه التأکیدات في نبي الرسول (عَِتهُ) عن التوسل 
بذاته ا ذات غبره من البشی نری بعض الغفلین وا اه العم 
یصرون في دعوة السلمین إلى التوسل بذاته (مَيلّهُ) لیضللوهم 
فعلیهم من الله ما یستحقون! 

وعلی الدلائل حاشية لعلي بن السلطان مد القاري . وفیها 
أدعية كثيرة مخترعة وکال وكيفيات مبتدعة. وقد سماها ا زب 
الأعظم والورد الأفخم وقال: فإن قدرت كل يوم على قراءته فبها 


۳۹ 


ونعمت. ولا فني كل جمعة... والا ففي العمر مرة. وهذه بعض 
الأدعية: 

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك!" . 

اللهم إني أسألك بحمد نبيك وإبراهم خليلك... وبكل 
مال آعطیته أو فقي أغنيته أو أفقرت۳)... 
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم | خوة!۳!! 

أسألك ععاقد العز من عرشك... وبالأمماء الثانية المكتوبة 
على قرن الشمس("... 

آنت ترق ولا تری وأنت بالنظر الأعلی(). 

اللهم إني أشهد با شهدت به على نفسك... ومن لم يشهد با 
شهدت به فاکتب شهادتي مكان شهادته0). 

هم صل علی سیدنا مد افتار للسيادة والرسالة قبل باق 
اللوح والقل(۳)... السابق للخلق نوره(* 


ص۱۱۳ وهو حديث غير صحیح. 
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ص۱۱۸ . 
ص۵۳ ولو كانوا كفرة؟! والله سبحانه يقول: (غا المؤمنون أخوة) . 
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ص۱۱۱ . 
ص۳٩۱‏ وهذا تکذیب للحدیث الصحیح: « ول ما خلق الله القلم » وحدیث = 
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گس 
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1:۰ 


وبعض الصلوات التى في هذه الحاشية صورة طبق الأصل 
عما في الدلائل كقوله (ص۱۵۱): 

اللھم صل على مد حتى لا يبقى من صلواتك شيء » وبارك 
على مد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وأرحم مدا حتى لا يبقى 
من:الرخة شىم 

وليس لنا تعليق على هذا إلا أن نقول: اللهم أعذنا من الغلو 
والجهل حتى لا يبقى منهما شيء .! 

وبعد الحزب الأعظم الذي ورد في القدمة() أنه من دعاية 
أول يوم من المحرم فإن الشيطان يقول: استأمن على نفسه فيا بقي 
من عمره لأن الله يوكل به ملكين يحرسانه من الشيطان. 

بعد هذا الحزب يأتي حزب النصر للشاذلي وهو أيضاً على 
هامش الدلائل وفیه هذه الصیغق(". ۱ 


حم حم حم حم حم حم حم حم الأمر وجاء النصر فعلینا لا 
ينصرون حمعسق حايتنا ما نخاف... 


وبعده الحزب البحري وفيه (ص۱۸۳): 


= «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » حديث موضوع » وصح قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أول ما خلق الله القلم.. » ومع كل هذا فالنبي عليه الصلاة 
والسلام أفضل من القم. 

(۱) ص۳۰ طبعة عام ۱۳۶۳ه. 


(۳) ص۱۷۵ . 


با متیر كل اضر عق بات ا هلا ی انضرا 
وسخر لنا هذا البحر... وسخر لنا کل بحر ... وبجر الدنیا وبجر 
الآخرة... کهیسص كهيعص مسق آنصرنا فإنك خير 
الناصرین(۱. 

بسم الله بابناء وتبارك حیطاننا» يس سقفنا» کهیمص 
کفایتنا مسق حایتنا(!۳)... إلى آخر هذه الرافات . 

يا ستار أدخلنا في مکنون غيب سر ما شاء الله. 

آما دعاء عاشوراء الذي على حاشية الدلائل فقد ذکر في 
القدمة(۳)» إن من دعا به سبع مرات لم يت في تلك السنة ون دنا 
أجله م یوفق لقراء ته. 

واذا قریء دعاء آخر السنة ثلاث مرات» فان الشیطان 
يقول: تعبنا مه طول الفنة كافك قينا فى ساعة واحدة(*. 

أما الطامة الكبرى فهي صلاة عبد السلام بن مشيش المسماة 
پالشيشية» ولا كما زعموا - فضیلة» ومن واظب على قراءتها 
بالنية الخالصة يكون من أهل الخطوة (هكذ جاء في مقدمتها). 

وهذا هو نص الصلاة المشيشية: 


(١ 
. ؟) ص۱۹۰‎ 

م«) ص۳۱ طبعة عام ۱۳:۳ه. 
۽  )‏ ص۲۳ من المقدمة. 


E 


اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار 
وفيه ارتقت الحقائق» وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق... ولا 
شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
ااا 

اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك ؛ وحجابك الاعظم القام 
لك بين يديك.. اللهم زج بي في بجار الا حدية وانشلني من اوحال 
التوحید(). وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع 
ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي, 
وروحه سر حقيقتي » وحقيقته جامع عوالي... واجمع بيني وبينك» 
وحل بيني وبين غیرك(۲. 

هذه هي بعض الطامات() في هذا الكتاب المسمى زوراً 
وببتاناً دلائل الخيرات!؛). والذي يقرؤه المسلمون أكثر من القرآن . 


(۱) وهکذا يصف التوحيد الذي جاء به جيع النبيين'أنه أوحال ويطلب من الله 
تعالى بدلا منه أن یکون من أهل وحدة آلوجود القائلة بان الله سبحانه هو 
الخلق» والخلق هم الله ما هو كفر صريح. ويقول شاعرهم: 
فإذا أبصرتني ابصرته واذا ابش تتعه اه شتا 
أنا من اهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا ۰ 

(۲) .ص۳۸ - ۳۹ من المقدمة طبعة عام ۳ع۱۳ه. 

(۲) وقد أوردت طامات آخری في بحث الذکر الضاعف فراجعها. ولو أردت 
التعلیق على كل طامة من هذه الطامات لطال الحديث ولکن الاشارة تغني 
اللبيب. 

= ورد في الحواشي أن مؤلف الدلائل شاذلي وصوفي والعياذ بالله: ثم وردت قصة‎ )٤( 


<۳ 


وأقسم باه أني ما فتحت مكتبة مسجد من الساجد الا وجدت 
نسخ (الدلائل) شبه بالية لكثرة استعماها بینما تجد نسخ الصاحف 
يعلوها الغبار وبعضها لم تفتح صفحاته بعد. مما یفتت القلب 
ویبعث في النفس الأسى والحسرة ويبعثها دمعة على السلمین 
المغفلين. كل ذلك بسبب ما في هذه الدلائل من التهاويل والمفتريات 
والكذب على رسول ال( مه بأن من قرأ كذا يكون له كذاء 


= سفره ومروره بقرية وقت الظهر فلم ير فيها احداً يسأله ماء ليتوضاً به» ووجد 

بئراً ولم يجد آلة يستخرج بها الاء » فرأته فتاة صغيرة فنزلت وتفلت في البئر 
فنبع الماء وفاض من جوانبه كالنهر العمظم» فلما استحلفها عن سر هذه المرتبة 
التي نالتها قالت: نلتها بالصلاة على نبيه الختار. 

فآلى على نفسه ان بولف كتابا في الصلوات الشريفة من كتب الحديث 
ال وه خذف: الامانین سن هذا القلف: اختمارا لشهل حنظه على 
تاليه. الا لعنة الله على الكاذبين. 

وهذه القصة مخترعة للتهويل ورفع شأن الكتاب ولكنها في الحقيقة اظهرت 
صاحب الكتاب في صورة شخص جاهل بأبسط أمور الفقه كالتيمم عند عدم 
الحصول على الاء » وكالجمع بين صلاتي الظهر والعصر طالا كان مسافراً » فلعل 
واضع القصة يجهل هذا ١يضاً‏ فجاء اختراعه مكشوف الكذب. 


٠۴ : راجع الاحاديث الواردة في أول الدلائل لا سما الاحاديث ذات الارقام‎ )١( 
:وغیرها من الا حاديث التي نص مخرجها في المقدمة‎ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۲۰ 
(ص۱۷ من طبعة عام ۱۳۸۳ه ) أنها من كلام المؤلف أو غيره وليست من‎ 
. الحديث كما زعم المؤلف‎ 

ومثلها الحديث رقم (۱۷) الذي فيه من صلى علي الف مرة حرم الله 
جسده على النار وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة = 


3 الصلاة الفلانية تنفع في العلل الفلانية.. إلى آخر ذلك من 
الا کاذیب التي یتقبلها العامة بسهولة ویجدون في قراءتها ویکدون 
وهم یظنون أنهم با إلى رهم یتقربون وربا سببت لهم الشك بالله 
إذا لم تقض حاجاتهم! ولو تأمل العاقل ما فيها لأعرض عنها ونهى 
الناس عن قراءتها لا فیها من الکذب والافتراء » والشرك والضلال 
بل لسعى في إخراج نسخها من بیوت الله وتطهیر الساجد منه(۱). 


داب وان رمال ولال ارات ا یره بفتما راينا 


= فادخله الجنة وجاءت صلواته علي نورا يوم القيامة على الصراط مسيرة 
خسمائة عام وأعطاه الله بکل صلاة قصرا في الجنة الخ... 
وکا حدیث (رقم ۱۵) ولفظه : من‌صلی‌علي صلاة تعظيا لحقي خلق الله عز 
وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالشرق والا خر بالغرب ورجلاه مفروزتان 
في الارض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش . يقول الله عز وجل له 
صل على عبدي كما صلى على ني فهو يصلي عليه الى يوم القيامة. 
وغيرها من الاحاديث الخترعة التي تصرف الناس عن الجهاد والعمل طالا 
انهم يستطيعون الحصول على الجنة با بخس الاثمان مما ادى الى انحطاط المسلمين 
وتأخرهم . 
(۱) قال الشيخ احمد الكمشخانوي (ص۳۰ من المقدمة) مرغبا في قراءة الدلائل : 
واذا رأي تت النفس منك تحكمست 
وت تقودك في لقف نتى الشهوات" 
فاصرف هواهها بالصلة مواظبياً 
لاسا سا لا تسل | لب رات 
 )۱(‏ وما يؤسف له أن كثيراً من آصحاب الکتبات النين یدعون الصلاح! یسارعون = 


۰:۵ 


فیها ما سبق آن تسمی «دلائل الضلالات » تکثر من الأذكار 
الضاعفة؛ كما سنری فيا يليء ما هو لغو مضیع للأوقات وبدع 
ينبغي ترکها . 

وما جاء في الأ حاديث - الضاعفة فهي توقيفية ورحمة 
ربانية فلا يصح ابتداع ذ کار مضاعفة. و« خير اهدي هدي هحمد 
صلى الله عليه وآله وسام» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » كا جاء في الحديث 
الصحيح . 

ونذكر فيا يلي بعض الأمثلة مما تسمى « دلائل الخيرات » على 
الذکر الضاعف ما یبعت نعل" الاستغراب والضحك فضلاً عما 
فيها من الخالفات الشرعبة: 

كقوله (ص۷) اللهم صل على مد وعلی آل محمد حتى لا 
يبقى من الصلاة شيء » وارحم مدا وال جمد حتى لا يبقى من 
الرحمة شيء ۰ وبارك على مد وعلى آل مد حتى لا يبقى من السلام 
شيء . 

وهذا قول لا يجوز في حق الله تعالى وله الصفات التي لا 


- الى طبع رسالة « دلائل الخيرات » جهلا منهم با فيها من الضلالات 
والخرافات » وذلك للحصول على الربح!! وقد جهلوا آنهم بذلك یاون أماً 
كبيراً بخلاف ما اذا طبعوا أو نشروا الكتب النافعة » قال تعالی:##ونکتب ما 
قدموا وآثار هم ! . 


۰1 


ؤقال مات الدلائل رصن دورب ۱۱۵۱۲ 

اللهم صل على تمد زوا الخال هلتك و افا ذلك 
اللهم صل على محمد فلا مكررة أا أضفاف ها احضى امه 
فهل لعم لله نباية حتى يطلب أضعافه؟! وقال أيضاً: (ص۵1): 

اللهم صل على محمد صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك. 
وكأنه يشك في دوام الله وبقائه!!. 

ومن أقواله التي هي من قبيل اللغو المزخرف السخيف (۷۱ 
- ۱۵۲) ۱ 

اللهم صل على محمد عدد أوراق الزیتون.. وعدد خنقان 
الطير وطیران الجن. اللهم صل على مد عدد الیاه اللحة وعدد كل 
شعرة في آبدان الإنس والجن والشیاطین. 

وا قاله (ص۱۳۹ ): اللهم صل على ممد ما سجعت ال حمائم 
ونفعت التائم وشدت العماتم (!!) فمن قال إن الةم ت تنفع؟ !ها شرك 
بنص الحديث الصحيح . 

ومن جراتم صاحب الدلائل اختراعه للأحاديث على لسان 
الني صلى الله عليه وآله وسم ما هو حرام بنص حديث سبق كمثل 
قوله وقد نسبه للرسول: « من قرأ هذه الصلاة مرة كتب الله له 
ثواب حجة مقبولة وئواب من أعتق رقبة من ولد اسماعيل عليه 
السلام» فيقول الله تعالى - وهكذا يفتري أيضاً على الله - يا ملائكتي 
هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي مد فوعزتي وجلالي 


۷ 


ووجودي» لأعطینه بکل حرف قصراً في الجنة» وليأتيني یوم 
القيامة تحت لواء امد نور وجهه کالقمر ليلة البدر» وکنه في 
کف حبيي محد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضلء والله 
ذو الفضل العظم » أورده في حزب الجمعة!". 


ومثل هذا النمط من اختراع الأحاديث ونسبتها إلى الني 
صلى الله عليه وآله وسم أكثر الأحزاب التداولة كحزب الفاسلة 


. وحزب الصياد وغيرها التي يجب تحريقها ونسفها .. 


والساقوة وا تاش وون ده الأخزات: والاوواد 
الخترعة ویظنون لجهلهم وعدم طلبهم العلم: أا صحيحة بالسبة إلى 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلمء وقد وجدوا فیها تجارة أكثر 
ربحاً من تلاوة القرآن. وقد ورد في وصف حزب التيجانية المسمى 
(صلاة الفاتح) إن المرة الواحدة منه تعدل من كل تسبيح وقع في 
الكون» ومن كل ذكر ء ومن كل دعاء » ومن القران ستة الاف مرة 
ذكره ابن خرازم التيجاني في جواهر المعاني في (ص۱۰۳) ونقله 
عنه الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رحه الله تعالى في كتابه القيم: 
« هذه هي الصوفية » (ص۱:۸. 


 )۱(‏ وهو من تأليف أحد التيجاني وكان من عملاء فرنسا التي فتحت شمال افريقية 
بساعدته كما جاء في تاریخها . وكان متزوجاً امرأة فرنسية!. 

(؟) هذا البحث من کتاب : «دليل الخيرات وسبيل الجنات » مع قليل من 
التصرف » وهذا الكتاب جدير أن يحل محل «دلائل الخيرات » بل دليل 
الخرافات والضلالات والشركيات الخليق بالتمزيق والحرق! 


۸ 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم یتدارسون سيرة رسول 
الله عله ومغازیه ويعلمونها آطفام كما یعلمونهم القرآن. 

كل ذلك على أمل التأمي به عه باتباع أوامره واجتناب 
نواهیه » ولیس ذلك بالطرب وسماع الأغاني المائعة والسخيفة وقدياً 
قال الشاعر: 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الب ان يجب مطيع 

وما يؤسف له ولعل ذلك كان مقصوداً من أعداء الا سلام » 
أنه قد وضعت في مناسبة مولده مه قصص ‏ وكذلك في معراجه 
كنا سنری - قصص نسبت ژلن بعض اشخصیات الاسلامية لتنطلي 
على العامة» فیقبلون على قراءتها. ۱ 

وني هذه القصص كثير من الأكاذيب والأوهام والسخافات 
التي تسيء إلى سمعة هذا الرسول العظم عله وتنفير الأجيال 
وغيرهم منه. 

وقد كنت نشرت منذ سنوات بعيدة في الصحف الدمشقية 


1۹ 


نقد احدی هذه القتصص ۰ وهي السماة (مولد العروس) وجاء فيه 

بين يدي الا قضة رل اال ون النسوبة کذباً وافتراء 
إلى العلامة الکبیر ابن الجوزي لا فیها من الضلالات والأساطير 
المعزو إلى الله تعالى وإلى نبيه الكريم مما لا يصح السكوت عنه» 
وفها يلي أمثلة عن هذه الأكاذيب: 


١‏ جاء في مطلع قصة مولد العروس هذه العبارة: (الحمد 
لله الذي أبرز من غرة عروس الحضرة الاهية و 

هذا المطلع السابق زيادة على استناده إلى حديث موضوع 
فإنه يشير إلى نظرية وحدة الوجود وهي كفر محضء ها مساوىء 
عقدية خطيرة » فهي تدعو إلى الارتماء في أحضان الرذيلة وترك 
الأمر بالممروف والنهي عن المنكر ما دام الله بزعمها الکاذب - 
قد حل في كل شيء . 

قال أحد القائلين بپذه النظرية الا جرامية: 
العبد ربء والرب عبد ٠‏ ليت شعري من الکلف؟ 
إن قلت: عبد فهو رب! وإن قلت: رب» فأنى يكلف! 

بن ون کل ني نا به (برسول الله) مستجیرا» نوح في 
الفلك به توسل وهود فی دعائه عليه عول .واسه‌اعیل به تضرع .. » 
الخ .. ومعلوم أن الاستجارة والتضرع لا یکونان إلا باه تعالى 
وهو ۸ يرد عن الرسول ولا بسند موضوع. قال عليه السلام: إذا 
سالت فاسال الله وإذا استعنت فآستعن بالله. 


۵ ۰ 


وقال النی ل4 : (الدعاء هو العبادة) فمن دعا غير الله تعالى 
فقد عبد غيره والعياذ بالله . 

2 ل ولا ولد رسول لله عله أتاني جبريل بالبشارة 
واهتز العرش طربا وخرجت الحور العين من القصور ونثرنالعطر 
نثرا وقيل لرضوان زين الفردوس الاعلى.. وابعث إلى منزل امنة 
أطيار جنات عدن ترمى من مناقيرها درا. فلما وضعت محدا مه 
رأت ثورا آضاءت منه قصور يضرف ... فيا له من کذب وافتراء . 
المنام . 

و ونار فارس من نوره آمدت» والاسرة علوکها 
تزلزلت» والتیجان من رؤوس أربابها تساقطت» وبحيرة طبريا عند 
ظهوره وقفت. و من عين نبعت وفارت. وانشق ايوان كسرى 


شيء مطلقاً. 


ه - وحديث انتقال نوره عليه السلام من ني إلى ني م 

5 - وقالت آمنة أنه ول ولد مكحولاً مدهوناً مطیباً».. 
وأن جبريل حمله فطاف به برا وبحراًء وكل ذلك لا أصل له. أما 
إنه عليه السلام ولد مختوناً فضعيف. 


6١ 


۷ عة اد ضیف نين الل تاد ايا ةلك 
البشرى فهذا جد الحسنين وأبو الزهراء » وكان يسبح في بطنها 
كرا امهنا ب قا" لذ نوع کل و اتف نی 

۸ - سبحان من خلق هذا الني.. جعل من فرح بولده 
حجاباً من النار وستر ومن انفق في مولده درهماً كان الصطفی 
ل له شافعاً ومشفعاً. 

أقول هنا للأشقياء واجرمین 7 سك هذا 
شافعاً ۳ 

9 - تزلزل الجبل تحت قدميه صحيح ولكن مخاطبة الضب 
ها ایا خا 

او اللا تاه وتان كلق الاك كن 
قبضة من نوره وسبحانه وتعالى وقال مما: كوني مدا فصارت تلك 
القبضة عمودا.. إلى آخر هذا الكلام الهراء المكذوب» ومثله كل 
حديث ذكر أن دا خلق من نور الله . 

۲ وقال ابن عباس: اذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من قبل الله تعالى: ألا من كان اسمه حمدا فليقم يدخل الجنة 
إكراماً حمد عله - كلام كذب موضوع . 
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۳ - وفي الحديث الصحیح هکذا كذب المؤلف عى 
الرسول کذباً مضاعفاً - وکذت قوله: إن البیت الذي فيه اسم مد 
واحد فان الملائكة تزوره في کل يوم وليلة سبعين مرة. 

ألا لعنة الله على الکاذبین الذين .يسيؤون الى الدين اعقاداً 
على هذه الأقوال التى لا صل ها. 

٤‏ © ثم إن الله سبحانه وتعالى قسم نور عمد عه عشرة 
أقسام فخلق من القسم الاول العرش... الى آخر هذا الخلط 

۵ - ولا خلق الله الق قال له أكتب... قال أكتب مدا 
الله تعالى تأدب يا قم وعزتی وجلالي لولا مد ما خلقت أحداً من 
خلقى وهذا أيضاً لا أصل له!. 
الدرء فقال الله تعالى ذلك تسبيح ولدك عمد مه وهذا افتراء 
انشا 

YN‏ 2 ولا تزوج عبد الله آمنة مات من نساء مكة مائة 

۸ - وقول الوّلف الکذاب: ان ا للائكة وامیونات 
ولوغر وان ولا نی شك لوث والد عد ا لا ال اله 

. مجيء الأنبياء وتبشيرهم لأمه بالرسول افتراء‎ - ٩ 
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۰ 5 وقول آمنة بانشقاق الحائط وخروج حواء وآسنا 
ومريم ابنة عمران ثم الحور العين وظهور الأعلام لاصحة له. 

۱ اد وقالت آمه سمعت قائلا یقول: أعظوا محدا علد 
صفوة آدم وشحاعة نوح الخ کذلك لاصحة له. 

۲ قالت اة أدت لبلة مولده (علیه السلام) نار 
فارس وانشق ایوان کسری هذا حدیث ضعیف. 

۳ - کشف عنه جده عبدالطلب فاذا هو پص أصابعه 
فتشخب لبناء وهو غير صحیح. 

۶ - قالت حليمة: قال حمد: أرسليني, مع إإخوتي لأرعى 
الغنم» فعمدت إلى خرزة جذع علقتها عليه من العين وهذا لا أصل 
له. 

۵ ۰ وقول:الرعاة آن مشی د عله ياس اخضر لوقته 
ولا يمر على سجر ولا حجر إلا سم علیه. كله غير صحیح إلا بعد 
النبوة فقد سم عليه حجر في مكة. 

7 - أما حدیث بجيء اللائكة وشقها بطنه وا خراج علقة 
سوادء منه وقوفا: هذا حظ الشیطان منك فهو حديث صحیح . 
VY‏ وحدیث ابن عباس عن الني عه أنه قال: من صلی 
علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً» ومن صلى علي ألف مرة 
حرم الله شعره وجسده على النار . لقسم الاول من الحديث صحیح . 
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أكتفي الآن بهذا القدر خوف الاطالة على القراء » صارفاً 
النظر عن نقد ما جاء في هذا الولد من الأشعار المائعة التي لا تخلو 


الله چزي من يصلى مرة عشراً 2 ویسکن في الجنان مقس 


آما القسم الاول فقد صح فيه حديث اما الثاني فباطل. 

وک أنا عاتب على العلماء الذين م يشعروا بهذه الضلالات من 
يوم ألّف هذا الولد المدسوس - مولد العروس - الى یومنا هذاء 
الأخرى الى الشك بديننا بسبب هذه البالغات الجنونية الفتراة. 

واني لآمل من الخرا فيين الذين غضبوا لنقدي الا يردوا علي 
الا بالقرآن وبكتب الصحاح فقد قال تعالی: « فان تنازعتم في شيء 
فردوه آل الله والرسول » فقد قرأت هذا النقد على أحد منهم» فما 
كان جوابه الا أن قال: ان المسلمين يقرؤون قصة هذا المولد منذ 
مئات السنين فم يعترض عليها أحدء فما بالك جئتنا بهذا 
الاعتراض القريب؟! 

فقلت له: ان الباطل لا يكون قدياً! فأجاب با يؤسف له 
(ان ارتفاع المولد من علامات الساعة) كأن هذه القصة منزلة من 
السماء !! 

ان عظمة الرسول عليه السلام ليست بالمفاجآت على الغالب 
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بل بعجزاته الکبری في ميادين العقيدة والسياسة والاصلاح 
الا جتاعی والنفسی وسائر نشاط الانسانية ومعجزاته العظمی هي 
القرآن الى حله الی الغال كاعد عل رسالته وعظمته عل مر 
الا خیال و العضوز, 

أكتفي بهذا القدر من نقد بعض قصص الولد» ويمكنني ان 
آقول: أن هذه القصص تشتمل على ما يسيء الى الاسلام ورسوله ما 
عدا سيرته الصحيحة على الغالب التي تثير في نفوس السلمین أعظم 
اكاك راف هن السر وا حنم الا لاق 

وقد سعيت مع احد الاخوة في تصنيف قبس من السيرة 
النبوية الصحيحة سميناه تجاوزاً (مولد الصطفی عله وبعشته). 

و ته نوا انيف اند دكرى: هذا اترمیل مر 
الذي كان أول من أعلن عن أهمية الشجرة بقوله: (اذا قامت 
الساعة وبيد أحدك فسيلة فان استطاع ان يغرسها فليفعل)... 
تحيى بقطع الأشجار والتزيين بها وكسوة الجدران بالسجاد ما هو 
حرم كما جاء في حديث هذا الرسول العظم. 

وما يبعث في النفس الأسى والألم ان أغلب المسلمين يحتفلون 
بهذه الذكرى العظيمة بشكل مزر لا يتفق وعظمة الرسول بل 
الذی علمنا بناء اده" فاخذنا امرة الدثیا غلابا وقد جاء بعض 
وصف ذلك في رسالة بعنوان (انكليزي یتحدث عن مصر) جاء فیها 
ما يندى له الجبين ویتفطر له الفوّاد بأسلوب ساخر منفر من 
الااسلام ورسوله ا( . 
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ونختتم مقالنا عن الولد ببحث قم للاستاذ الجريء والکاتب 


في موجة الاحتفال بذکری الولد النبوي» هذه البدعة!؟ 
التي فرضت علینا فرضا وأكرهنا علیها إكراهاًء بعد أن اصبحت 
أشبه ما تکون بالعقيدة الراسخة التي لیس من السهل زحزحتها عن 
مادم دهان العامة قد نله وهذا شأن العامة في تشبثهم 
بكل بدعة ولا سها المنديّنون منهم بلا فقه أو عمء في هذه الوجة 
العارمة من الاحتفال بالولد النبوي» نجبر على أن تصدع ادمفتنا 
بمقتطفات من كتب السيرة» نسمعها من الاذاعة ومن خطباء بعض 
الاك ار نشاهتتها عل قاف 'التلدزيوة: او راها فى بعض 
الصحف اعات هذه القتطفات افلا توصف به با غثاء 
وهذیان وخرافة» لا تيء الا الى السيرة الطيبة» ولا تشوه الا 
LE‏ اه قوق اي ییاونش تمن ناماه 
ونجتریء على کل منطق سلم... 

في الليلة الثانية عشرة من شهر ربیع الأول الاضي » اذاعت 
غخطة .وضو العرب ۾ اعة كاملة عن السيرة لخد یه :على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام - وعلی مدى هذه الساعة الكاملة م 


(۱) نحن ندعو لاجباء ذكرى الرسول َه ليس بالزينات الصبيانية وكل عام مرة 
واحدة » بل كل يوم كما نتلو القرآن العظم- وذلك بدراسة سيرته وأحاديثه 
الصحيحة . وما ثبت من جهاده ومغازيه التي غيرت مجرى التاریخ» وكانت 
سبباً في أيقاظ البشرية من الظلمات الى النور.. 


/اه 


نسمع من السيرة شيئاً ذا بال» لأن معظم ما سمعناه سيرة ملفقة 
استطاع واضفوها - منذ قرون عديدة - ان خدعوا بها آنفسه 
ویخدعوا معهم السذج تا وليف انا ی الا وین 
السيرة» والخاص بالفترة ما بين میلاد الرسول حتى بعثته. هو الذي 
تحمل الشبط الأوقر مق و وا تلف وخلاضة ما ماه امن 
برنامج صوت العرب» أن آمنة بنت وهب حين حملت برسول الله 
قيل ها: انك قد حملت بسيد هذه الأمة» فاذا وقع على الأرض 
فقولي : أعيذه بالواحد من شر کل حاسدء ثم به لا ورأت 
حين حملت به انه خرج منها نور رأت به قصور بصری من آرض 
الشام(۲... ولا وضعته خرج مه تور اضام ا ون اشرق 
والمغري» ثم وقع جاثياً على رکبتیه» معتمداً على الأرض بیدیه. ثم 
أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه الى السماء ثم أهوى 
ساجدا.. 

ونقل الذیاع - غفر الله لد ال اساعتا ‏ اث الرسول ولد 
ختونا مکحولا » وني الشهر الأول من ولادته زحف على بطنه» وفي 
الشهر الثاني حباء وني الشهر الثالث مثی. وفي الشهر الرابع نطق 
بكلام مفهوم » وني الشهر السادس حمل السهام» وهکذا . وف المهدء 
كان عليه السلام يناغي القمر ويشير اليه باصیعه . فحيث ما اشار 
اليه مال» كان يحدث القمر والقمر يحدثهء ويلهيه عن البکاء . 


(0) صح ذلك ولكن في النام . 
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کذلك نقل الذیم الى أسماعنا قصة المرأة التي تعرضت لنکاح 
فد اللةين سید المكللب دهده المر اه مت نی أدب ر ات هته الطب 
اخذا بید غیدااللهفتالت له خن نظرت ال وة اين تذهب با 
عبدالله؟ فقال: مع أبي » قالت : لك مائة من الابل إن وقعت علي 
الآن... فقال: انا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه... ثم 
ذهب عبد الطلب بابنه حتی أتى به وهب بن عبد مناف» فزوجه 
ابنته آمنة: فوقع عليهاء فحملت برسول اللهء ثم خرج من عندها 
فاتی المرأة التي عرضت عليه ما عرضتء فقال لها: مالك لا 
تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: فارقك 
النور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجةا) 

ونا أكثز ما سمعنا غل مدی ساعة کاملة من الفثاء الثیر 
للأسى والضحك معا وقد یقول قائل: 

ما ذنب المذيع اذا كان قد قال ما قال نقلا عن کتب السيرة 
التي بين أيديناء وتزدحم بها مكتباتناء ولا تزال تؤثر في جيل بعد 
جيل؟ ونحن نقول لهذا القائل: 

ان اللائمة تقع على الذیع» لأنة انماع الأختيار والنقل يلا 
تحفظ من كتب السيرة» وكان في استطاعته ان يكلف من هم أقدر 
منه فى حسن الا ختيار والنقل» > فليس من المعقول ان نصدع أدمغة 
المستمعين بغثاء يسيء الى سيرة الرسول عليه السلام» وندع 


(۱) وکل ما سبق ۸ يصح - م 
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مبادیء الدعوة التى جلها الى الناس» ونذر اخلاقباته العظمق 
الى تصلح مدرسة للتوجیه والتربية في مجال القم والثل العلیا. 

ويشترك مع المذيع في هذا الاثم » الاذاعة نفسهاء أليس من 
العار ان تكون في الإذاعة لجنة لراجعة النصوص.ء بهمها في المقام 
الأول الأغاني والتمثيليات والمسرحيات. ولا يهمها العطاء 
الإسلامي على أية درجة كانت؟ وإذا فرض أن لجنة النصوص 
ليس فيها مختصون بالشؤون الدينية» فأين ذهبت مراقبة الشؤون 
الدينية بالإذاعة! لا بد ان هناك من مقدمي البرامج أشخاصاً لا 
تخضع برا مجهم للمرا جعة...! والمسألة م تنته بعد...! 

فالاذاعة وغيرها من وسائل الاعلام لم تكف عن اذاعة ما 
يسيء الى سيرة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ولا سها في 
موجة الاحتفالات الموسمية التي تتکرر في العام الوا حد» ان 
وسائل الإعلام تخلو عادة من لجان متخصصة تراجع كل ما يكتب 
وكل ما يقال» بشرط ان يتوافر هذه اللجان الثقافة والشجاعة 
معاً... لقد شاهدت بنضى برناجاً تليفزيونياً تقدمه مذيعة تنظاهر 
بالتصوف وفي هذا البرنامج قيل للمشاهدين قصة البعير الذي فر 
من صاحبه - قبيل ذبحه - ولا ای رسول الله باكيا يشكو اليه 
قسوة صاحبه» فتدخل الني لدی صاحب البعیر حتى عفا عنه 
وترکه طليقاً حرا(©. 
)۱( للقصة أصل صحيح خلاصتها : أن بعيراً شكا للرسول كثرة العمل وقلة العلف » 

فامر أصحابه أن يحسنوا اليه بعد أن اعتذروا عن بيعه له . 
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لا شك في ان القصة - لولم تسند الى سيرة الرسول - عليه 
السلام ‏ لاعتبرناها أسطورة من أساطير ألف ليلة وليلة. لتسلية 
الأطفال» وشد أذهامم اليهاء لكن حين تنسب الى الرسول كمظهر 
من مظاهر رحنته بالحيوان: فهنا مركز الخطورة لأن من شأن 
اقرار مثل هذه القصة أن يحدث ارتباكا في مفاهم انصاف المثقفين 
فالقرآن الكريم يذكر لنا - من ناحية ‏ ان الله عز وجل قد سخر لنا 
هذه الدواب لننتفع بهاء حال حياتها تحمل اثقالناء وغتطي 
ظهورهاء ونذبحها لنأكل لحومها ونفيد من أوبارها وجلودها... 
ومن ناحية أخرى يتنكر القرآن الکرم لعادة من عادات الجاهلية 
معلا الحرب عليها» هذه العادة الجاهعلية تنحرف بالغاية من خلق 
الدواب عن طریقها الصحیح. كما أرادها الله تعالی . وهي ان تظل 
مسخرة لنا حال حیاتها, وصالحة:واقاً لان ناكل مومها ونفید من 
شحومها و جلودها وأوبارها کانت الاق تبحر اذن الناقة- أى 
تشقها - اذا هي اکت کے انطم وان ااه ای وط 
علیها « بحيرة » وکان ينح درها للطواغیت فلا جلبها آحد» وکانت 
الناقة تسيب للاطة فترعی من حيث شاءت . ولا يحمل علیها ولا 
جز صوفها ولا بوَخذ لبنها ویطلق علیها «سائبة » الخ... 

لقد تعقب القرآن هذه العادات الجاهلية وطهر اجتمع 
الاسلامي منها» ونزل قوله تعالی: ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام» ولکن الذین کفروا یفترون على الله 
الکذب واكثرهم لا هک 
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ند نيوز لكان جائر كنت ال الیش دام 
ولا میا القدع مهای امن اجه ال ازا او ا ن 
الحشو الذي أتخمهاء والدخن الذي تسلل اليهاء فواضعو کتب 
السيرة من القدامى كانوا بشراًء وليسوا معصومين فيا وضعوا 
للناس» وبالرغم من أن بعضهم حرص وهو يسوق الروايات على 
تصديرها بعبارات مثل «وزعموا - ویتحدث الناس » عا يثير 
الشك في الرواية» الا أن هذا البعض أصرٌ على تسجيلها... 

عاك خمیات أ حت لاسام ازاك سيف درون :ود ام 
كلثوم » و« فريد الأطرش » جميعات ممولة من أموال المسلمين ولا 
توجد جمعية للحفاظ على تراثنا الاسلامي الأصيل بتصفيته من كل 
مخ له یر وله" لخم حون قبل وش تقد ا 


)١(‏ أتحدى الازهر كلهء أن يكون فيه من يستطيع التمييز بين الصحيح وغير 
الصحيح من الاحاديث » وقد سمعت من شيخه الاكبر واذاعة القرآن الکرم 
احاديث ضعيفة ولا أصل لحاء والسبب في ذلك أن هذا الازهر مشغول 
بالفلسفة وعم الكلام والتصوف والمذهبية المتعصبة وحشو الاذهان بالبدع! 

(؟) تقلا عن مجلة «الدعوة » السعودية العدد 1۰۷ . 
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3 ب طمتات الأولياء لانت‌رای 


قبل آن أحدث القاریء عن ضرورة حرق هذا الکتاب لعبد 
الوهاب الشعراني » آنقل له بعض ما جاء فیه» كيلا أتهم بالتجني 


صوفي بخطب الجمعة عاریا! 

ومنهم الشيخ إبراهم» كان یطلع النبر؛ ویخطب عریانا؛ 
فیقول: السلطان» ودمیاط » وباب اللوق» بين الصورین» جامع 

وکان جرج الریح بحضرة الأكابر» ثم یقول : هذه ضرطة 
فلان » وجلف على ذلك» فیخجل ذلك الکبیر(. 

تطور الصوفیین إلى وحوش وغيرها: 

ودخل عليه سيدي ید بن شعيب» فراه الها في اطواء , 


)١(‏ ص٩۲‏ ج۲ الطبقات للشعراني طبعة أبن شقرون. 


1۳ 


ویقول عن الشيخ أبو علي: 

تنكل عليه ده جندباً» ثم تدخل عليه؛ فتجده سبعاًء ثم 
تدخل فتجده فيلاًء وكان يقبض من الأرض» ويناول الناس 
الذهب والفضة. 

ويزعم الشعراني أن ذلك اع المنطور إلى لو 
قطعه بعض الناس بسيوفهم... ثم أصبحوا فوجدوا الشيخ حياً 
جالساً(. 

كرامات أبو خوده: 

قال الشعراني: وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة 
آمرد ؛ راوده عن نفسه» وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير 
ابن وزيرء ولو كان بحضرة والده أو غسيره» ولا يلتفت إلى 
الناس() 

کرامات الولي وحيش 

كان وحيش يرغم صاحب الدابة على أن يستذها له عند 
اقتراف الجرية بها" وإذا أبى صاحبها تبسمر في أرضه. 


ا 
أو 


رمّة تتصرف في الوجود 
یقول الشعراق إن شبخی أخذ العهد فى القبة تجاه سید 
) المصدر السابق ص١م  .۸١‏ 


١ 
. ص۱۲۲ - ۱۳۲ ج۲ طبقات الشعراني طبعة صبيح‎ (r) 


1٤ 


أحمد البدوي؛ وسلمني إليه بیده» فخرجت اليد الشريفة وقبضت 
على يديء قال بيدي الشناوي: یکون خاطرك علیه. واجعله 
تحت نظرك » فسمعت أحمد یقول من القبر: نعم! ولا د خلت بزوجتي 
وهي بكرء مكثت خسة أشهر ۸ آفزیت: مها جا واعدن» 
وهي معي » وفرش فرشاً فوق ركن قبته» وطبخ لي حلوى» ودعا 
الأحياء والأموات إليه! وقال: أزل بكارتها هناء فكان الأمر تلك 
اللیلة. وتخلفت عن حضوري للمولدء وکان هناك بعض الأولياء ؛ 
فأخبرني أن أحمد البدوي كان كذلك يكشف الستر عن الضريح 
ويقول: أبطأ عبد الوهاب» ما جاء!("©. 

ولي الشعراني الميت يقضي الحاجات: 

قال الشعراني عن وليه الحربتي: قصدته في ام انا فزق 
سطوح مدرسة أم خوند بمصرء فرأيته خرج من قبره يمسي من 
دمياط » إلى أن صار بيني وبينه خمسة آذرع» فقال: عليك بالصبر 
ثم اختفی(. 

كرا مات العجمي 

قال الشعراني عن سيده العجمي: رفع بصره على كلب 
فانقادت إليه جميع الکلاب » وصار الناس يبرعون إليه في قضاء 
حوائجهم فلما مرض ذلك الکلب اجتمع حوله الكلاب يبكون › 


(۱) أقرأ ترجة البدوي في طبقات الشعراني . 
۲۱ الصدر السابق ج۲ ص۱۵ . 
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فلما مات أظهروا البکاء والعویل» وأهم الله تعالى بعض الناس 
فدفنوه» فکانت الکلاب تزور قبره. حتی ماتواء فهذه نظرة إلى 
کلب فعلت ما فعلت» فکیف لو وقعت على انسان؟!. 

ویقص عن هذا المجمي: انه كان رح من خلوته» فکل من 
وقع عليه نظره» انقلبت عینه ذهباً خالصا("). 

أكتفي بهذا القدر من النقل عن کتاب الطبقات لعبد الوهاب 
الشعراني » وهو من أعظم الكقن"الشرة عن لمو فة وق رايا 
بعض النماذج من أوليائه الذي يعقب بقوله: « رضي الله عنه » بعد 
ذكر كل منهم » وقد فاحت الفاحشة وسوء الأدب» والکذب فیهم 
وخاصة في مثل زعم الشعراني بتصرف الأموات مما لا يقبل به 
منطق أو عقل» وما يهد للوثنية والعودة بها إلى عبادة الأصنام 
والقبور.. 

ألا يرى القارىء معي بعد كل ما سبق عن كتاب الطبقات 
للشعراني وجوب حرقه مع الكتب التي رأينا حرقها؟!(. 


. الطبقات ترجة العجمي ص۱۱ ج۲‎ )١( 
- ومهما كان من شأن انحرافات الشعراني في كتبه الصوفية كالطبقات والانوار‎ (+) 
القدسية » فلا بد من الاعتراف بفضله في کتابه « الیزان » في الفقه . فقدانتصر‎ 
فيه للکتاب والسنة انتصارا عظياً! وحمل على القلدین والتعصبین للمذاهب‎ 
الاربعة حملة شديدة » الذين لا يأخذون باحدیث مهما ثبت لديهم صحته الا‎ 
اذا أخذ به أمامهم! وهذا بخلاف توصيات هذا الامام هم!!‎ 
 صوصنلا وأوضح الشعراني عذر الائْة والأسباب التي دعتهم للبعد عن‎ 
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< - الشرعية» بسبب غياب كثير من الاحاديث عن كل منهم باعترافهم» لعدم 
جمعها في عهدهم » انما جعت بعدهم على أيدي علماء الحديث الذين « رحلوا - 
على حد قول الشعراني ‏ في طلب الاحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن 
والقرى ودونوهاء فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا ». 

وتوصيات الاعة كثيرة في النهي عن تقليدهم » والاخذ بالحديث والضرب 
بأقواهم الخالفة له عرض الحائط » مرددين : - للاسباب السابقة - نحن نقول 
القول اليوم ونرجع عنه غداء وقد سئل الامام أبو حنيفة: « هل ما وصلت 
اليه هو ای كله . قال : لا أدري » فقد يكون الخطأ كله! » وقال الامام أحمد : 
دافن رذ ديف رول الله عع فهو على شفا هلكة » وقال أيضاً : «رأي 
الاوزاعي رأي مالك » ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواء » وانا 
الحجة في الآثار ». 

وما أجدرنا على ضوء هذه الوصيات» بالسمي للتخلص من الخلافات 
والتناقضات بين المذاهب في تحليل وتحريم الک الواحد ء مما لا يقول به عاقل » 
فضلا عن شرع رب العالین القائل: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
| ختلافا كثيرا) وقوله سبحانه : (فماذا بعد الحق الا الضلال) » وقد قال ابن 
القاسم : « سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله عه ء 
ليس كما قال ناس :- فيه توسعة ‏ ليس كذلك » أنه خطأ وصواب وقال مالك : 
ما الق الا واحدء قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا؟ ما الحق والصواب 
الا واحداً ». راجع رسالة « صفة صلاة الرسول به » للتحقق عن مصادر 
أقوال الائّة (ر) السابقة. 

وقد نى الله تعالى في القرآن الكريم عن الا ختلاف في آيات عديدة كقوله : 
(ولا تكونوا من المشركين! من الذين فرقوا دينهم » وكانواشيعاً لست منهم في 
شيء). 

فأين هذا من الحديث الذي لا أصل له : « اختلاف أمتي رحمة » لعن الله 
تعالى واضعه! 

أجل ما أجدرنا على ضوء هذه التوصيات › الى السعي للتخلص من = 


1¥ 


| خلافات والتناقضات الذهبية التي سببت لنا النقد والاستهزاء والنفور من 
الاسلام بسبب تناقضه بزعمهم وکل ذلك لا یم الا بانشاء « مجمع فقهي » يضم 
الحدثین والفقهاء للمقارنة بين الذاهب جميعا لا الاربعة فقط › والاخذ با 
یتفق مع الکتاب والسنة» وترك ما خالفهما دون تعصب . وبذلك نخرج على 
السلمین خاصة والمالم الذي بحاجة إلى الاسلام عامة ذهب واحد ‏ هو مذهب 
مدع وصحبه يجمع ولا یشتت» يوحد ولا یفرق» يعلو ولا يعلى عليه › 
ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله الذي حرموه منذ عهود بعيدة بسبب تمبدهم 
الله تمالی بأقوال رجال غير معصومین» حذروهم من تقلیدهم . 


1A۸ 


۰ - متائيكة اث الفارضت 


لهذا الشاعر شهرة واسعة لدی كثير من التدینین الغفلین؛ 
فيطلقون عليه اسم ن اسان وله يوان رة وا هر 
قصائده « التائية » التي سينحصر بحثنا حوهاء لأنها تدور حول 
نظرية وحدة الوجود الا حادية التي كان يعتنقها هذا الشاعر. 

ومع كل ذلك نرى الكثير من الحمقى المتدينين يبيمون بشعره 
وقبره في القاهرة يتبرك به! ولعلي مضه أن المصريين يطوفون 
حوله كأنه کعبتهم . مثله مثل الشعراق + وقد رايا فق قبل قينا 
من عقيدته المنحرفة يمن یزعمهم آولیاء ویسترضی عنهم ؛ وهم 
جديرون أن يرسلوا إلى مستشفى الأمراض العقلية أو يعزرون 
بأقصى العقوبات: 


إذا ما الجهل خيّم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا!! 
اه ابن الفارض 
يؤمن هذا الصوفي ببدعة الاتحادء أو الوحدة سمها با شئت 


3۹ 


بصيرورة العبد ربا وا حلوق خالقاً » والعدم الذاتي العرف و خودا 
ببدعة الوحدة» تلك الأسطورة التي یمن کهنتها بأن الرب الصوفي 
تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في صور مادية أو ذهنية» فكان 
حیوا نا وجادا اما وخا اانا وأوكانا . وکان وا وظنا 
تا وکانت صفانه ود وأفعاله› عن ما لتلك الا شیاء من 
صقات وتا وأفعال» لأنها هي ٤‏ ماهیته وو جوده الطلق 
القید » وکل ما یقترفه البغاة من خطاياء وما تنهش الضاریات من 
لحوم» أو تعرق من عظامء فهو فعل الرب الصوفی» و خطیئته 
و جرمه!!. 
غرة صاعقة؛ إذ يجري على لسان الحق ذکر ابن الفارض منعوتاً 
بالزندقة وتمجب أن یکون سلطان العشق الصوفی زتديقاً!!: 
وما علي - برحمة الله ما تودء ولن ينعي عجبك في ذهوله 
من آن آحک على ابن الفارض ۳ ارتضاه هو دیا لف ودد ما 
سانقل اليك عنه من تائيته» فلعله يزول عضبك» وینفی غضبك. 
جلت في تجليها الوجود لناظري ففي کل مرئي أراها برؤية 


يزعم أن الذات الالهية هتکت عنه حجب الغيرية» وجلت 
له الحق المغيب» فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر 
الوجود» رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه» أو یفتال 


۷۰ 


الحياة والأعراض في غياهب ليله الساجي» ومفاوره الظلم راه 
هو عين الله وماهیته» ورأى وجوده عين وجوده› فما م من شيء 
عند ابن الفارض إلا وهو الله» بل ما للرب - رب ابن الفارض - 
وجود سوى تلك الصور المادية» أو الذهنية النطبعة عن شيء 
لننسه ما یترتب على الایان به؛ لهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد 
بذات ربه» فكانت الشنائية في الاسم» وكانت الوحدة في الحقيقة 
والوجود » وأنه في جلوة تلك الوحدة يشهد في ذاته وصفاته وا فعاله 
ذات الله وصفاته وأفعاله» وعن هذا يعبر: 
وأشهدت غيبي»إذ بدت» فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوقي 
شهد و هوية الوجود الا لمي ۰ ۲ باطنه. و «إنية » 
وجوده هوء أو ظاهره فم يجد للرب وجوداً سوی وجوده ولا 
لذاته كياناً متقوماً غير كيانهء فهتف في جذل البشري! أنا الله!!. 
بيد أنه خشي أن یتوهم أحد أن هذا الشهود وهم طارىء » 
أو حال عارض أو صورة من حم أسبل لها فكره وعینه» خشي 
هد فقال: 
ففي الصحوبع دا لحول أكغيرها وذاتي بذاتي» إذ حلت» تجلت 
والصحو في دين الصوفية هو رجوع العارف إل الا حساس 
بعد سكرته بوارد قوي » و فبه يشهد العارف المغيرة بين الذات 
الاليية ومظاهرها أو صفاتا» بشهد إن الکون لیس هو الذات 


الا 


الالهية وانغا هو تجلیات آسمائها وصفاتها ومجال لأفعاها . أما الحو 
في دينها فهو |محاء الکثرة والغيرية» وا لقية التنوعة التعددة. 
وفناء السوية» وتجلي الوحدة الطلقة. فیری الصوفي الخلق عين 
الحتی» والربوب عين الرب... 
عتادة الأؤمثة 

ولست آدري لم يغرم الصوفية دائًاً بنعوت المرأة يحملونها على 
رهم فيزعمون أن رهم يتجلى - غزلي الجمال - في صورة أنثى 
عاشقة ملهوفة تتقتل بفتون أنوثتها الهم لحيوان يراودها عن 
نفسها. إن هذا الا حاح الجسدي في عبادة الأنوثة يدفعنا إلى محاولة 
اكتناه ما يعتلج به من شعور یتلظی بالنزوات الملتهبات والشهوات 
العرابيد؛ لتدرك علة ذلك التمجس الصوفي الذي يؤله نار الجسد. 
أترى حين استبد بالصوفية عشق الأنثشى» ولوعهم بالحرمان» 
أراقوا الغزل من هوى المعشوقة» فلم تند أنوثتها منهم غليلاًء ول 
تبح لحمها للناب الملهوف» أتراهم حين احترقوا تلهفاً حتى إلى ظل 
أنثى مبذولة» فلم ينالواء صور لم ما يؤجج في غرائزهم من سعير 
آن الآنثى لیست - اذن - الا رباً تعالت کبریاژه. 

أم تراهم - والأنوثة تعاطیهم صهباء مها - أبوا إلا أن 
یترعوا الدن كله» فراحوا يدوا في الغي» فزعموا ها أن الحقيقة 
الاهية ليست إلا أنثى مشتهاة وأن حقائق الوجود كله أنوثة 
تشرب الشهوات خر جسدها العتق؟! يمثل ابن عربي الطائفة 


۷۲ 


الأولى. آما ابن الفارض(۱) فاسمع إليه یقول: 
ففي النشأة الأولى تراءت لادم . بظهر حوا قبل حك البنوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في آشکال حسن بديعة 


ففي مرة« لبنى » وأخرى « بثينة » وآونة تدعى «بعزة » عزت 


یرعم أن ربه يظهر لادم في صورة حواء ولقيس في صورة 


لبنی وهکذ!(۲. 


(۱) 


یصور لنا أحد اتباع أبن الفارض لونا من الوان يحون سلطان العاشقین فیقول : 
«دفع الي دراهم » وقال : اشتر لنا بها شيئا للأکل» فاشتریت ومشینا الى 
الساحل » فنزلنا في مركب » حتى طلع اليناء فطرق بابا» فنزل شخص فقال » 
سم الله » وطلع الشیخ ؛ فطلعت معه ‏ واذا بنسوة بأيديهم الد فوف والشبابات 
وهم یفنون له . فرقص الشیخ الى أن انتهی » وفرغ ونزلنا » وسافرنا حتى جثنا 
الى مصر ‏ فبقي في نفسي شيء » فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي 
فتح له الباب » فقال له: يا سيدي فلانة ماتت - وذکر واحدة من اولئك 
الجواري ‏ فقال : أطلبوا الدلال» وقال : اشتر لي جارية تغني بدلهاء ثم أمسك 
أذني » فقال : لا تنکر على الفقراء !! » ص۳۱۸ ج٤‏ لسان الیزان لابن حجر 
المسقلانی طبع اند ۵۱۲۳۰ . هذا هو ابن الفارض القدیس يرقص ويفني 
والنسوة يرقصن معه ویضرین له الدفوف!! ومع هذا يحرم على تابعه أن 
ينتقده ۱۱ 


نقلا عن کتاب - هذه هي الصوفية ‏ با ختصار للاستاذ عبد الرهن الوکیل . 


۷۳ 


31 ہہ ال رتهارالتدسشه 


يقول الشعراني تحت عنوان «لا ذكر بعد الشاهدة »: ثم إذا 
دخل الحضرة وحضر قلبه مع الحق تعالی فلیسکت حینثذ لانه لا 


بسذکر الله تزداد الذنوب وتنطس البصائر والقلوب!! 


ویقول الشعرانی تحت عنوان: «من ثأن الرید أن لا یقول 
لشیخه: لم؟ » قال ایشا : «من ظهر له في شيخه نقص عدم النفع 
به » ويقول أيضاً: وسمعت شيخ الاسلام الشيخ برهان الدين بن أبي 
اريف رکه له یقول + وس ل وا ع | چن من هرا هر 
م ينتفع به ». وقال أيضاً: وکان یقول: الرید الصادق مع شيخه 
کالیت مع مفسله لا کلام ولا حركة ولا یقدر ينطق بين يديه من 
هيبته» ولا يدخل ولا يخرج ولا خالط أحداً ولا يشتغل بعلم ولا 
قرآن ولا ذکر إلا باذنه: لأنه أمين على الرید فما يرقبه» ورب 
عمل فاضل دخلته النفس وصار مفضولاً ». 


۷۵ 


ویقول الشعرانی: «وزار آبو تراب النخشي وشقیق البلخي 
آبا يزيد البسطامي فلما قدم خادمه السفرة قالا له کل معنا يا فى  »‏ 
فقال: إني صامم. فقال له أبو تراب: کل ولك أجر صوم سنة فقال 
لاء فقال آبو يزيد: دعوا من سقط من عين رعاية الله عز وجل 
فسرق ذلك الشاب بعد سنة فقطعت يده عقوبة له على سوء آدبه مع 
الأشياخ »(. 


وقال الشعراني: «وسمعت سيدي علي الخواص رجه الله 
يقول: لا يبلغ أحد مقام الا خلاص في الأعمال حتى يصير يعرف ما 
وراء الجدار وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد 
أخرى ». ويقول أيضاً: « والله ما صدق مريد في محبة الطريق إلا 
نبعت الحكمة من قلبه وصار يبرىء الأكمه والأبرص وبحي بإذن 
ال ويقول ایا و وگنلا لقا تیه الشوعى اعد 
أصحاب سيدي مدین والدفون في زاویته تجاه قبته» انه تزوج 
بكراً فمکثت معه يسيراً ومات عنها وهي بكر ؛ وکان قال ها: لا 
نتزوجي بعدي عدا أقتله» فلما مات خطبها شخص واستفق 
العلماء ببا فقالوا له:هذا خاص برسول الله ا فدخل بپا فلما 
جلس عندها قبل أن يسها خرج الشیخ له من الحائط بحربة فطعنه 
فمات لوقته ». وذکر بعدها عدة قصص مثل ذلك وختم هذه 
ا حکایات بقوله: « هذه وقائع فمن شك فلیجرب اللهم الا أن 


(۱) الانوار القدسية ۰۱۷۵/۱ 


۷۹1 


يأمر الشيخ بذلك لا يرى لزوجته من الحظ والصلحة مثلاً فلا بأس 
بذلك» فينبغي للمفتي في ذلك أن یتوقف ویقول: أنا لا أفتي على 
أحد من اوبات الا خوال ۹۹ 

ونختتم الكلام عن هذا الكتاب هذه القصة: قال الشعراني: 
«وحكى لي خادم سيدي أي الخير الكليباني أن شخصا أتاه 
وا کر أنة قال للشيخ: « إن زوجي حامل وقد اشتهت مامونية 
حموية وم أجدها فقال له الشيخ: ائتني بوعاء » فأتاه به فتغوط له 
اعتقادي انپا غائط . 

لا شك أن القارىء تام كثيراً من هذه الانحرافات 
والضلالات والسخافات التى جاءت في كتاب «الأنوار القدسية » 
ولكن ما قوله إذا ذكرت له أن لجنة في مصر - في بلد الأزهر ‏ 
تألفت ‏ ولا شك أن أغلب أعضائها مه «لاحیاء التراث 
الصوفى »(۲۱. 

وقد حتفت كعات الا دان القديية :رفن علق عليه اعد 
أعضائها('»!! وهی خليقة أن تسمى: « الظلمات الصوفية »!. 


)١(‏ ان المستعمرين يشجعون كثيراً انتشار الكتب الصوفية بين المسلمين لتخديرهم 
وتعكير اسلامهم القوي » من أجل سهولة السيطرة عليهم » وقد ذكرت في غير 
هذا الموضع من هذا الكتاب كيف فتحت فرنسا شمال افريقية بساعدة بعض 
اصحاب الطريقة الصوفية كالتيجانية والنقشبندية وغيرها. 


۷۷ 


شل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إخلاص وإيمان 
= قال الرئيس التونسي أبو رقيبة: «أن سبب دخول فرنسا تونس كانت 
الصوفية» وذلك بأن هذه الطرق كانت هي التي تقاتل الفرنسیین » ثم نجح 
الفرنسيون في التفاهم مع شيخ الصوفية!! على ان يدخلوا البلاد ؛ فلما أصبح 
الصباح قعد الشيخ مطرقاً رأسه » وهو يقول : لا حول ولا قوة الا بالله . . فلما 
سأله اتباعه عن الامر الذي يقلقهء قال هم : لقد رأيت الخضر وسيدي أبا 
العباس الشاذلي » وهما قابضان بحصان جنرال فرانسا . ثم أوكلا الجنرال أمر 
تونس . يا جاعة هذا أمر الله فما العمل؟ فقالوا له : اذا كان سيدي أبو 
العباس راضياً » ونحن نحارب في سبيله » فلا داعي للحرب . ثم دخل الجيش 
الفرنسي تونس دون مقاومة ». 

م يقول أبو رقيبة : « أنني أطلعت على اليزانية الفرنسية » فوجدت فيها 

مخصصات ضخمة للطرق الصوفية لانها تخدر اعصاب المسلمين عن الجهاد » . 

(۲) نقلت منا الخبر الرهيب والمدمر من الرسالة القيمة « توضيح وتعليق » 
للاخ الداعية رضا المعطي » ولا شك ان الدوائر الاستعمارية قد طارت فرحا 
بهذا النبأ » ولعلها تكون هي التي دبرته عن طريق المستشرقين » لتخدير العام 
الاسلامي عن طريق التصوف . .. والكتب الصوفية التي ندعو الى حرقها! ولا 
شك ان القارىء أدرك ما فيها من أفيون.. 


۷۸ 


6 - انوم فی‌است‌اط اللدكير 


في الوقت التي كانت فيه الأمة العربية تستعد لحرب عدوتها 
إسرائيل الخصم العنيد» إذ ظهر هذا الكتاب بسعر رخیص؛ وهو 
لابن عطاء الله الاسكندري» وقد وضع بأيدي القراء العرب» 
وعنوانه وحده كاف لمعرفة مضمونه الخالف للاسلام الذي جاء في 
قرانه: (وأغدوا لهم ما استطعتم من قوة...) وجاءت آیات الجهاد 
وأحادبته: حض عل الاستمداد» وقد کان الرسول ع2 : .يبدل 
منتهى جهده في تجهيز الجيوش وتدبير الأمور» ومن أقواله: 
« احرص على ما ينفعك ولا تعجزء فإن الله يلوم على العجز!! ». 

كما أن هذا العنوان كاف لتخدير المسلمين وتزهيدهم 
بالقتال . 

وما یفیظ ویبعث في النفس الأسف والحسرة أن یصدر هذا 
الكتاب الدمر عن مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة الذي أنشىء 
لايجاد الحلول لمشكلات المسلمين. وقد قدم له الأمين العام هذا 
اجمع وهو الدكتور مد عبد الرحمن بيصارء وأثنى عليه ثناء 


۷۹ 


عاطرا وقد أصبح الیوم شيخاً للأزهر... وحين ظهور هذا 
الكتاب سارعت إلى الكتابة إلى هذا الشخص ذكرت له ضرر هذا 
الكتاب وآثاره المدمّرة في تفتيت عزية المسلمين» في وقت هم بأشد 
الحاجة إلى من يشحذ هممهم ويثير عزائهم... 


وفها يلي أنقل للقارىء مقتطفات من هذا الكتاب الذي 
باستطاعته أن يعمل هدماً في العام الاسلامي أكثر من جيوش 
لاغتشا دام يدعو إل الاك ور لذن عدون تلم ك 
ويدبرون ها ويخططون للنصر... كل ذلك من أساليب الحرب 
النفسية التي يذيعها الأعداء للفوز على خصومهم دون الحاجة إلى 
خوض الروب... 


(سهل بن عبد الله). 


و إن كان ولا بد من التدبير» قدبر وا أن لا تدبروا أ 


الحسن الشاذلي). 


ب ل هأرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك. لا تقم به 


- أنت لنفسك (ابن عطاء الله السكندري ص۳). 


3 - ه من ترك التدبير فهو في راحة (أحمد بن مسروق ص‌۱۵). 


2 


جد والا رهق ال شا و خر أن لا ارم زر عو ذلك 
الختارء ومن فرارك ومن كل شيء » إلى الله وربك يخلق ما يشاء 


م٠‎ 


71 - ه من لم يكن في دعائه تاركاً لاختیاره» راضياً باختبار الحق 
تعالى له . فهو مستدرج» وهو من قيل فيه: اقضوا حاجته فإني 
أكره أن أسمع صوته (الشيخ عبد العزيز الهدوي ص۱۵). 

۲ س ه قال مولف التنوير:. ... فقد تبين من هذا أن التدبیر 
والاختیار من اكد الذنوب والاوزار فاذا ردت آن یکون لك 
من الله اختيارء فاسقط معه الاختبار... (ص٩۱۰).‏ 

۸ - ه وقال في موضع آخر: إعم أن التدبیر إنما يكون من النفس 
لوجود الحجاب فیها! وسم القلب من مجاورتها. وصیغ من حاد ثتها 
لم تطرقه طوارق التدبیر (ص۲۲۰). 

وهذا الکلام من المؤلف اتهام للرسل علیهم الصلاة والسلام 
فقد کانوا من آکثر الناس اهتاماً بالتدبیر كما نعرف من سيرتهم!. 
4 - ه وقال: اعم أن التدبیر مع الله عز وجل عند أولي البصاش 
إنما هو مخاصمة الربوبیة! ص۲۱۷ . 

۰ س © وقال الولف تحت عنوان: «سر قول عليه السلام » حسبي 
من سؤالي علمه بحالي... أي إن نظرت فرأيته أقرب إلى سوّالي 
(۱) أن الاستدلال بذه الآية على وجوب عدم التدبير جهل وحماقة » وخاصة بعدما 

رأينا من الايات والاحاديث التي تدعو للاستعداد والتدبير وقد ذكر المفسرون 
انها جاءت في معرض قوله تعالى يبب لمن يشاء أناثاً وہب لن يشاء الذكور » وما 
كان للبشر الخيرة في ذلك» فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. 


م١‎ 


ورأيت سؤالي من الوساشط ... ولأني علمت أن الحق سبحانه 
وتعالى عالم» فلا يحتاج أن يذكر بسوّالي ولا يجوز عليه الارهمال 
فاكتفيت بعل الله عن السؤال» وهذا هو الاكتفاء بالله تعالى والقيام 
بحقوق حسي. 
س ه وکان شیخنا أبو العباس (أي الشاذلی) یقول: في قوله 
تعالی : «وابراهم الذي وفی)› قال وفی بقتضی قوله: حسي 
الله... (۱۵۸ - ۰/۱۵۹ 

إن هذه القصة للمولف عن ابراهم عليه السلام تدل على ما 
يلي : 


“ 


أولاً: إن هذا الصونی المحروق جاهل بالسنة» فإن ما ذكره 
a‏ لانمل IEEE‏ 

ثانياً: اتهامه الأنبياء بالجهل لأنہم كانوا كثيري الدعاء إلى 
الله تعالی وفي مقدمتهم إبراهم نفسه عليهم الصلاة حيعا كما هو 
واضح في القرآن العظم. 

" ثالثاً: كأن هذا المؤلف لم يطلع على القرآن والحديث وفيهما 
الحض على الدعاء في آيات كثيرة قال سبحانه:#إن النين 
يستكبرون عن عبادتي - أي عن دعائي ‏ سيد خلون جهنم داخرين » 
وجاء في الحديث الصحيح: « الدعاء هو العبادة ». 

ونختتم موجز مناقشتنا لهذا الكتاب الهدام؛ بعدما بينا بعض 
طافاته وانحرافاته» بلمحة من مقدمة الدكتور محمد عبد الرحمن 


AY 


البيصار عليه لهذا الکتاب» وهو شيخ الجامع الأزهر الحالي » وذلك 
لا كان الأمين العام مجمع البحوث الاسلامية. 

« وبعد فإن الامام القدوة العارف بربه! المشهور بحبه سيدي 
تاج الدين... ابن عطاء ... رضي الله عنه! يعتبر من أتئّة الصوفية 
الکنازة وش اعلامها الاك ٠:‏ 

«والکتاب الذي تقدمه الأمانة العامة جمع البحوث 
الا سلامیة! (التنویر في إسقاط التدبیر) هو واحد من کتب السادة 
الصوفية التي ها وزنها!... نسأل الله سبحانه أن ینفع به السلمین 
ويوفقهم في الدنيا ». 


Ar 


۱۲ - معت‌راج ابن عت‌اس 


يا لها من ذکری عظيمة تلك ذکری العراج والاسراء » يأخذ 
منها السلمون ختلف العبر والدروس» ویتدارسون سيرتها ليس في 
العام مرة كما یفعلون الان بل على طول آیام السنة لتثیر فیهم 
اهمم وتحي العزام وما أروع ما قاله الأديب الکبیر مصطفی 
صادق الرافعي رحمه الله تعالى : 

كيف يستوطىء المسلمون. العجزء وني أول دينهم تسخير 
الطبيعة؟!. 

كيف يستمهدون الراحة. وف صدر تاريخهم عمل المعجزة 
الكبرى؟!. 

كيف يركنون إلى الجهل» وأول أمرهم آخر غايات العم؟!. 

كيف لا يحملون النور للعالم؛ ونبيهم الک‌ائن النوراني 
الأعظم؟. 


وقال الشاعر عبد افلكم جبران: 


۸۵ 


شرف الزمان بليلة الاسراء فوا ا فنا عن الا وا 
وتجمعت فیها الحياة كأنما جم الزمان فکان خير مساء 
من حجر إسماعيل خف جمد كالطيف يطرق باب كل سماء 
ورفيقه جبريل يحدو ركبه والركب يرفل في منى وسناء 
وعناية الرحمن ترعى ساميا في الكون نحو الدرة العلياء 
ياليت شعري إن ذاك لمنزل فوق العروش وصولة الأمراء 


وما يؤسف له ويبعث في النفس الأسى أن یشوه أغلب 
السلمین هذه الذکری العظيمة وهذه الفر حة اخالدة فیجعلون ها 
يوماً معيناً في السنة یقرژون فیها قصة سخيفة مشوهة منسوبة إلى 
الصحابي الیل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد 
باتت هذه القصة تفتن الناس وتضلهم. وربما سببت لهم الالحاد 
بسبب ما اشتملت عليه من الخرافات والتناقضات للعم. 


وقد نشرت منذ عام ۱۳۷۶ - ۱۹۵۶ المقال التالي في صحيفة 


:”"1١1 الأيام‎ 


إن سيرة المولد والعراج» حتق وصدق» ولكن قصته المتداولة 
بين المسلمين فيها كثير من الكذب والوضع» وقد كتبت في صحيفة 
الأيام المقال الآتي و أقنى أن پبیء 00 الله سبحانه من يكتب 
(۱) لقد تحققت هذه الامنية ولله الحمد كما سنری . 


A٦ 


سيرة العراج والاسراء بصورة موسعة يجمعها من کتب الصحاح بعد 
تحقيقها. فقد باتت السيرة الموجودة بين الأيدي تفتن الناس 
وتضلهم!. 

أ هر و بشاب من الشبان الثقفین بعرف آنضهم» 
فاه مضطرب العقيدة › ا یت أن أناقشه لأعرف سبب زیغه 
وضلاله› فسارع لي يحدثي عما جاء في قصة المعراج المنسوبة لابن 
عباس من الأمور التي تناقض العم ولا تتفق مع العقل. 

فتلت له: وهل أنت تنکر من آساسه» وهو انتقاله .عليه 
السلام من مكة المكرمة إلى بيت القدس؛ وعروجه من هناك إلى 
السماء في ليلة واحدة» ونحن نعم الخبر الواحد ‏ بوساطة 
الاختراعات الحديثة - يمكن أن يسير حول الكرة الأرضية بثانية 
تقریباً 


فأ جاب هذا الشاب: 


كلا! كلا! آنا لا أنكر المعراج» فإنه معجزة والمعجزة خارقة 
للعادة . 


إذن ماذا تنكر من العراج! 
- آنکر أموراً وردت فيه لا یقبلها العم والعقل والذوق؟ 
وهل لك أن تذكر شيئاً منها؟ 
نعمء خذ مثالا على ذلك ما جاء في معراج ابن عباس على 


AV 


لبان رواب ورات النجوم متعلقات کتعلیق القنادیل في 
المساجد!. 

- وقوله: فإذا هي سماء من دخان ... ثم سماء من حديد... ثم 
سماء من نحاس ... ثم سماء من فضة... وسماء من الذهب الأمر.. 
وسماء من ياقوتة خضراء... ومن درة بيضاء .. 

- وهل هناك أمور أخرى تستغربها؟!. 

- نعم كقوله: . .. وإذا أنا بملك له ألف رأ من وف کل رأس 
أف وج وق کل رجف أنف ف في كل نف لدان 
يسبح الله تعالى بألف ألف لغة.. 


رس ماس ی ول ما رآ سم 
تبوت من نار فى کل تبوت سین ألف صندوق من نار في کل 
صندوق سبعون ألف صنف من العذاب!. 

- وهل هناك غير ما ذكرت مما سبب إنكارك؟ 

- نعم نعم كقوله في وصف إسرافيل.. 

حق انتهت إلى آخي إستراغيل وله آلآ جناح » وألف 

الت رانف كل راس الت ال جو و ی ی 
في كل فم آلف آلف لسان یسیح الله تعالى بالف ألف لفة لا تشه 
بعضها! قدماه في نخوم لاضن السابعة السفل ی » ال 


AA 


کاهله . والصور في فيه له أثقاب بعدد الخلائق. 

- وماذا استفربت أيها الأخ أيضاً من قصة العراج؟. 

وله:ٍیزالوایسیرون حتی أخارقنا بین آل حجاب من 
در أبيض» وسبعين ألف حجاب من زمرد أخضرء وسبعین ألف 
حجاب من الاستبرق» وسبعین ألف حجاب من السندس» وسبعین 
آلف حجاب من النور إلخ... 

ما كان محدئي الشاب ينتهي من کلامه حى قلت له: 

يسرني آها الأخ الکرم أن آذکر لك أن جميع ما سردته علي 
من الأقوال التي آثارت شكوكك ودهشتك» هي مکذوبة! نعم 
مکذوبة على الني عليه السلام ولا أصل ها مطلقا في شيء من 
کتب السنة العتبرة إنما هي من واضع قصة العراج الذکورة الذي 
اضافتات الما جاء فا من الاخبار الصحبحة كثيرا من الا اط 
والخرافات من نسج خیاله! وم یکتف بذلك بل راح عليه النزي 
- ينسب قصته إلى الصحايي الجليل ابن عباس کذبا وزورا حبا في 
ترويجها وتلفيقها على العامة» فعليه ما يستحق من الثم والعذاب. 

وإني أهيب بك يا أخي ألا تكون فريسة مرة أخرى إلى ما 
جاء في كثير من الكتب من الأضاليل التي ينبغي لك أن تسأل عن 
صحتها من علماء الحديث لا من مدعي العم من الدجالين؟. 

هذا: وإنني لآمل من المتزمتين الخرافيين الدافعین 
والمنتصرين للبدع والخرا فات ‏ وهم مسؤولون يوم القيامة عن جرية 


۸۹ 


سكوتهم أو دفاعهم عنها - ألا یسیئوا فهم مرادي من هذا | حدیث 
ولا یشیعوا أنني أنكر العراج - فانه حق وصدق - كما أشاعوا من 
قبل حين نقدي اللاذع للأكاذيب الفاحشة التي وردت في مولد 
العروس . 


وخلاصة القول في قصة معراج ابن عباس إن فیها الصحیح 
وفیها الضعیف ‏ وفیها الوضوع فلا يصح قراءتها خشية الالتباس 
فتأمل. 

ملاحظة - قد اختلف في وقت الاسراء والعراج والقول بأنه 
في ۲۷ رجب ضعیف ومن أصح الروایات أنه وقع في ۱۸ من ربیع 
الأول 

ويسرني أن أعلن للقراء أنني تعاونت مع أحد الأخوة 
فصنفنا قصة للإسراء والمعراج مشتملة على أحاديث صحيحة 
ونظرات مثيرة باسم (معراج المصطفى) كما صنفنا كذلك قصة 
رائعة باسم (مولد المصطفى وبعثته) يثير في المسلمين الذكريات 
الرائعة وينقذهم من الخرافات والأكاذيب. 


٤‏ | - حكر ابن عطتااللهااسکندري 


أ آقوال یوید فیها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن 
الخالق وا خلوق واحد ومثلها نظرية الاحاد واحلول» وكل ذلك 
كفر! 

ان القسم الاول من هذا الكلام حديث صحيح »2 والقسم 
الثاني وحدة و جود فصار المعنى: كان الله ولا شيء معف والان 
هو لا شىء معه ! أي أن الله والكون واحد! 

- ما حجبك عن الله وجود موجود معه» اذ لا شيء 
معه! ولكن حجبك عسه » نوهم مو‌جود معه. 

۳ - كيف يتصور ان يحجبه شيء » وهو الواحد الذي ليس 
معه شىء ! 

- آنت مع الأكوان ما م تشهد المكونة فإذا شهد نه › 
كانت الأكوان معك. 

۵ - ما العارف من [ذا آشار؛ وجد الق أقرب الیه من 


۹۱ 


اشارته» بل العارف من لا شارة له لفنائه في وجوده وإنطوائه في 


a 


و 
7 - الکون كله ظلمة وإغا آناره ظهور الحق فيه» فمن 

رأى الکون» وشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده» فقد أعوزه 

وجود الأنوارء وحجبت عنه شموس العارف» بسحب الآثار. 

۷ - عم منك أنك لا تصبر عنه» فأشهدك ما برز منه. 

۸ - «لولا ظهوره في الکونات! ما وقع علیها أبصارء ولو 
ظهرت صفاته. اضمحلت مکوناته ». 

٩‏ - «الفکرة فکرتان: فكرة تصدیق وایان» وفکرة 
شهود وعیان! فالأولى لأرباب الاعتبار» والثانية لأرباب الشهود 
والا ستبصار ». 

ب: أقواله في النهي عن دعاء الله» ما لا یقول به من لدیه 
انارة من عام أو ايان . 

۱ - «سوّالك منه اتهام له » 

ویستدل ابن عطاء الله على ذلك بحديث باطل على لسان 
ابراهم عليه الصلاة والسلام: حسبي من سوّالي علمه بحالي» وهو 
مخالف للآيات والاحاديث الكثيرة التي تحض على دعاء الله كقوله 
تعالى : «ان النين يستكبرون عن عبادتي ‏ أي عن دعائي - 
سيدخلون جهنم داخرين» وقوله سبحانه ادعوني أستجب لک) . 

٣‏ - «من عبده لشيء يرجوه منه» أو لیدفع عنه ورود 


۹۲ 


العقوبة منه. فما قام بحق آوصافه ». 

هذا الکلام هو كقول رابعة العدوية النحرف: «ما عبدتك 
خوفاً من نارك» ولا رغبة في جنتك» ولكني عبدتك لأنك آهل 
الخاد و الى وی راتکه لذن يا تون رو امن 
فوقهی وعبادة الأنبياء الذين يعبدون الله سبحانه رغبأ ورهبا!. 

۳ - «لا تطلب منه آن خرجك من حالة لیستعملك فما 
سواهاء فلو آرادك لاستعملك من غير اخراج ». 

> - «ربا دمم الأدب الى ترك الطلب ». 

ليت هذا الجاهل عم ان الأمر بالعکس» فان ترك الطلب 
هو العصيان» وقلة الأدب! 

ه - «من عبده لشيء يرجوه منه» أو ليدفع بطاعته ورود 
العقوبة عنه » فما قام بحق أوصافه ». 

5 «إنا يذكر من يجوز عليه الاغفال» ولا ينبه من 
يمكن منه الازهمال » ترى لماذا كان الرسول (مَلِتَهُ) يكثر من الدعاء 
ويأمر به الى درجة الالحاح! 

۷ - «ربا استحيا العارف أن يرفع حاجته الى مولاه 
لاكتفائه بمشيئته (!) فكيف لا يستحي أن يرفعها الى خليقته » لقد 
سمح لنا الشارع الحكم أن نرفع حاجتنا الى الناس» على أن نعتقد 
أنه هو العطي . 

۸ - «كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به 


۹۳ 


عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهدیه إليك » ومعنی 
دلق ان قتي شا ند 11۶ 


» «کیف آشکو اليك حالي وهي لا يخفى عليك‎ - ٩ 


ج - آقوال تشجع على إرتكاب العاصي 

:2 «ربا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول» 
وربا قضى عليك بالذنب» فكان سبباً بالوصول ». 

هذا الكلام تشجيع على ارتكاب الذنوب» فما فتح سبحانه 
باب الطاعة الا ليكافىء عليها. جاء في القرآن العظم:إن الذين 

د أقوال تشجع على تعطيل المواهب والعزاتم وتدعو الى 
العاوت وترك التديير. 

١‏ - «أرح نفسك من التدبيرء فما قام به غيرك عنك؛ لا 
كتاب ابن عطاء الله المسموم والمضلل: «التنویر في إسقاط 
التد 

بير ». 


Ne‏ « سوابق امم لا تخرق توا الأقدار » فما أدرانا 


٤ 


هذه الأقدار؟! وقد علمنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن نفر 
هن قضاء الله الى قضاء الله... وقد حضنا الرسول (عيله) بقوله: 
« إحرص على ما ينفعك ولا تعجز ». 

۳ - «اذا فتح لك وجهة من التعرف» فلا تبال معها ان 
ا 

«أدفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما م 
یدفن لا يتم نتاجه » أين کل هذا من قوله تعالی على لسان ابراهم 
(عليه السلام): «واجعلنا للمتقين إماما)!. 

ه - أقوال متناقضة وسخيفة 

۱ - «جل ربنا أن يعامله العبد نقدآء فيجازيه نسيئة » 
اذا كان الأمر كما قال» فما الفائدة من الآخرة؟! 

۷ _ افا جمل الذار الآخرة علا راء عباده الوّمنین لآن 
هذه الدار لا نسع ما وت ان يعطيهم » ولأنه أجل أقدارهم عن 
ان يجزيهم ی دار لابقاء ها ». 

۳ - العطاء من الخلق حرمان (!)» والمنع من الله احسان! 

إذا كان الأمر كما یقوله هذا الجاهل» فلماذا آمرنا الرسول 
(مَلِتَه) بقوله: « من لا يشكر الناس »لا يشكر الله » ولا أدري كيف 
يكون عطاء الله سبحانه اذا لم يكن عن طريق الناس؟! وقد قال 
الخليفة عمر (رضى الله عنه)... فا يرزق الله الناس بعضهم من 
بعض» فان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة! 


۹۵ 


ان وعم اطي لسانك بالطلب › فاعم اه يريد أن 
يعطيك ». أين هذا الکلام من سخف قوله وقد سبق ذکر : 


« طلبك منه اتهام له »۱۳ . 


ه - «إن أردت أن لا تعزل. فلا تتول ولاية لا تدوم 
لك » وأي ثيء يدوم في هذه الدنیا؟!» وقد طلب هذه الولاية 
يوسف (عليه السلام) من عزيز مصر: #اجعلني على خزائن 
الارض!4 وإذا م ينول الصالحون الوظائف» فهل يتركونها 
للاشرار؟! 

1 - كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟! 
آم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه اليك؟ » (!) 

۷ - «إمي! حكمك النافذ» ومشيئتك القاهرة. م يتركا 
لذي مقال مقالاء ولا لذي حال حالا ». 

۸ - «إلهي! كيف آعزم وأنت القاهر؟ وكيف لا أعزم 
وانت الامر؟ ». 

أكتفي بهذا القدر من النقل من هذه النقم التي سميت بالحك! 
وهي لا تزال تدرس في كثير من المعاهد حتى الأزهرء ويوصي بها 
جهلة الشيوخ طلابهم » وقد وصفها بعض أدعياء العم الحمقى بقوله: 
«لو جازت الصلاة بغير كتاب الله » لجازت بحم ابن عطاء الله!! » 
ومعنى ذلك أنه فضلها على حديث رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. وقد أثنى على هذه الحك الدكتور جمد عبد الرحمن البيصار 


۹1 


شيخ الجامع الأزهر الحالي في مقدمته لکتاب « التنویر ۰.۰ » فقال: 
وح ابن عطاء الله مضي بين الناس في رحلة خالدة! وكأنها شمس 
تنير للحيارئ ظلام الطريق!! 


وقد شرح هذه الک الصوفي الحروق ابن عجيبة بكتاب 
سماه « إيقاظ اهمم » وهو جدير بان يسمى « إماتة اهمم » وقد زعم 
في مقدمته أن الرسول (يََهُ) اختص بعض الصحابة بعم الباطن » 
ومعنى ذلك أنه كتم شيئاً من الدين عن المسلمين. وقد حقق هذا 
الکتاب ارا مثنیاً علیه الدکتور عبد املم موده 

وقد سجدت الى الله تعای سجدة شکر لا علمت بوته. فقد 
ملأ العام الاسلامي بکتب الفلسفة السخيفة الارقة والصوفية 
الخرقاء الهدامة» وقد آمر بهدم قبة مسجد البدوي وبناء قبة أكبر 
منها » واضافة مثذنة آخری له ليزيد من إضلال السلمین الذین 
يطوفون حول قبره ويستغيثون به ويدعونه عند الشدائد أمام أكثر 
شيوخ الأزهر الساكتين عن الحق... ما هو شرك بواح... وقد 
أوصى هذا الدكتور بدفنه في السجد الذي شيده في شارع الزيتون 
بالقاهرة» مع أن الرسول (ييِتّه) لمن من يفعل ذلك في أحاديث 
عديدة» فكتب له الأخ المكرم سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن 
باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والاإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» ينهاه عن الاقدام على هذا العمل المنحرف 
الخالف للشريعة» ويحذره من أن يكون قدوة سيئة لمن بعده من 
المسلمين بصفته شيخاً للأزهر! ومن مؤلفات هذا الدكتور ويا 


۹۷ 


للاسف! رسائل عن الشاذلي والرسي والب‌دوي من الصوفية 
والتفکیر الفلسفي في الاسلام» ما حتاج الى كتاب ضخم في نقد ما 
کتب عنهم وخاصة عن البدوي» فقد زعم في رسالته عنه انه 
ذهب إليه في طنطا واستأذنه في الكتابة عنه!! فاين عمله هذا من 
قوله تعالی :وما أنت بمسمع من في القبور !€ ومثله کتابه « التفکیر 
الفلسفي في الاسلام » مع أن هذا الاسلام حرب على کل فلسفة 
والفلاسفة السمون مسلمین» وإن كان هم وجه علمي مشرق » فهم في 
الفلسفة أتباع أرسطو معلمهم الأول كما یسمونه» وقد کفرهم حتى 
الغزالي في كتابه: « المنقد من الضلال » مع العم أن فيه كثيرا من 
الضلالات » في مقدمتها أنه زعم أن طريق التصوف الضالالمهترىء › 
هو الطريق الوحيد الوصل الى الله ؛ لا طريق الكتاب والسنة» 
كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا ضلالا وكذباً! 


وما يجدر ذكره أن هذا الدكتور حارب في آخر حياته 
الفلسفة في آخر رسالة له في سلسلة « كتابك » وأثبت أنها لا توصل 
الى الحقيقة» وبذلك هدم كل ما بناه من الفلسفة بعدما ضلل بها 
الكثيرين » وما يؤسف له أن كتابه « التفكير الفلسفي في الإسلام » 
الذي نحن بصدد الكلام عليه طبع طبعة جديدة بعد موته» ليستمر 
في فساد الأجيال! فكم كان جديراً بهذا الدكتور بعد رسالته 
الأ خيرة أن يعلن تبرأه.من جميع كتبه الفلسفية» لينجو من تبعيتها 
بعد موته» وقد قال تعالى : #ونكتب ما قدموا وآثارهم!» وخاصة 
وقد صرح في الرسالة المذكورة (كتابك: ص1۰): « إن هذا المنهج 


۹۸ 


اليهودي - أي النهج الفلسفي - الذي رسموه بعد تفکیر طویل» 
والتزموا القیام به بکل الوسائل أو بکل الطرق» وهو مذهب 
التشكيك في القم والثل والعقائد والاخلاق . یستخدمون هذا 
المنهج في المجالات اختلفة لافساد اجتمعات وتحللها أخلاقياً 
ودينياً» و.. 


إن اليهود يبدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العال! 

بر ا ال سس قوة من 
عقائد ؛ أو قوة من حق! ومن أجل ذلك تعاونوا على أن تكون هم 
الکلمة الاوك ف الجامعات في علم الاجتاع وی علم النفس» وفی 
مادة الأخلاق » وني تاريخ الأديان» وفي الفلسفة... ؛ 

ومن عجيب أمر هذا الدكتور أنه بعدما ثبت له عقم طريق 
الفلسفة وأنه لا يوصل الى الحقيقةء وهو منهج اليهود لتضليل 
الأجيال وانحرافهاء بقي على ضلاله وزعم زوراً وبپتاناً أنه طريق 
الكتاب والسنة: طريق الاتباع!! فكان مما قاله: 

«... وجدت في جو الحارث بن أسد المحاسي اشدوء 
النضي ؛ أو الما تشه ا ولك هدوع النقين»-وطما دة 
الثقة با يعام... » ص ۰۲ . 

وهذا الکلام من الدکتور عبد الم يدل على جهل بالسنة 
وعدم اطلاع على آثار السلف الذين ذموا الحارث الحاسي ونهوا 
لخن خا وق ي ها كور فش له ها 
الا حراف والعياذ بالله. 


۹۹ 


ذکر الخطيب البغدادي بسنده الى سعيد بن عمر البردعي 
قال: « شهدت أنا زرعة - وقد سئل عن الحارث الحاسي وكتبه 
فقال للسائل: إياك وهذه الکتب!! هذه کتب بدع وضلالات! 
عليك بالأثر ‏ الى الکتاب والسنة» فإنك تجد فيه ما يغنيك عن 
هذه الکتب»› قيل له: في هذه عبرة» فقال: من م يكن له في كتاب 
الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة. بلفكم أن مالك بن أنس 
وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب 
في الخطرات والوساوس» وهذه الأشياء! هؤلاء قوم خالفوا أهل 
العلم! يأتون مرة بالحارث الحاسبي وعدد أسماء بعض الصوفية. ثم 
قال: ما اسرع الناس الى البدع! 0 


ويقول الحافظ ابن رجب في كتابه « جامع العلوم والح » 
ص۲۲۳ : « ونا ذم أحمد وغيره المتكلمين ‏ ومنهم الحارث المحاسي 
- على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كلامهم في ذلك لا 
يستند الى دليل شرعي؛ بل الى مجرد رأي وذوق» كما كان ينكر 
الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غسير دليل 
شرعي » ومن يطالع كتاب « تلبيس ابليس "٠‏ للإمام ابن الجوزي 
وما کنبه عن ارت الحاسي واحرافاته» عد المجب المجاب! 


ما سبق ندرك خطر بعض الکتب التي ليست من الاسلام 


(۱) لقد قمت بطبع هذا الکتاب القم طبعة انيقة وقدمت له وحققت أحادیثه, 
فغدا ضروریا لكل مسلم من أجل التمییز بين الحق والباطل . 
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والتي يجب تحر يقها ونسفها في الم نسفاًء لانقاذ السلمین منهاء فهي 
من أهم امات تخد یر هم وضلاهم وضعفهم واستيلاء الأعداء 
عليهم » فأذاقوهم صنوف العذاب. 

كما هي من أسباب جلب الطعن بالاسلام من قبل خصومه 
فينسبون اليه ما هو منه براء! 


الفلسئة والکتب الفلسفكة 


لقد اضطرنا البحث للتحدث عن الفلسنة» بعدما كنا عزمنا 
على الکلام على کتب التصوف ولا غرابة في ذلك فالصلة وثيقة 
جداً بين التصوف والفلسفة» وکل منهما یپدف الى تييع الا سلام 
وتحریفه بل محاربته أيضاً بصورة خفية أو غير خفية» وقد كنت 
منذ سنوات بعيدة کتبت سلسلة مقالات في بیان ضلال الفلسفة 
وزيفها في مجلة التمدن الإسلامي وأخيراً عثرت على رسالة للشيخ 
عبد الم مود الحائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
باريزء باسم « الفلسفة والحقيقة » يتنكر للأولى ويثبت بعدها 
الثانية» بعدما ألف في الأولى التصانيف والقالات وفي مقدمتها 
« التفكير الفلسفي في الإسلام ». 

وهذا الدكتور كان عميداً لكلية أصول الدين في الأزهر 
وشيخاً له حتى فارق الحياة الدنياء ولعل هذه الرسالة» وهي آخر 
ما ألف ونشرء تعتبر بحق من اعترا فاته» وخاصة وهو واضع منهاج 
الكلية المذكورة « قسم العقيدة » وقد حصره في الفلسفة ‏ والفلسفة 
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ا وون أن د الا واا سمخ فول التو كاهو 
الفروض من هذه الکلیة! 

الا تراد اجا لقع الاد اا 
اليونانية» الفلسفة التي سماها إسلامية» الفلسفة الهندية» الفلسفة 
الاوروبية» المقارنة بينها ». 


لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب ايان ووجدان 


وقد جاء في اعترافات بعض خريجي هذه الكلية انها أضاعت 
عليهم العديد من سني حياتهم في القيل والقال» وسببت للكثيرين 
منهم الشك وانحراف العقيدة. 

لهذا كله رأيت من واجبي تلخيص رسالة الحقيقة والفلسفة 
للقراء » لأثبت لهم ضلالها وبطلانها بقام أحد المتخصصين بها 
وأنصارها من قبل» ليتحقق لهم أنني على صواب حينما أطالب 
بحرق كتب الفلسفة وإغلاق كلياتها » ولو بتحويلها الى اسطبلات ... 
وقبل البدء بذلك لا بد من التمهيد التالي: 

ان قصة المسلمين مع الفلسفة - وخاصة اليونانية ‏ قصة مليئة 
بالفواجع والنكبات» كانت سبباً رئيسياً من أسباب نزاعهم 
واختلافهم وضياع جدهم وقد تحقق فيهم حلم أحد أحبار 
النصاری » وتفصيل ابر كما رواه العالم الشيخ مد السفاريني فيا 
بلي : 


« قال العلماء أن الخليفة المأمون لا هادن بعض ملوك 
النصاری» - آظنه صاحب جزيرة قبرص - طلب منه خزانة کتب 
الیونان» وکانت عندهم مجموعة من بيت لا یظهر عليه أحد»ء فجمع 
الملك خواصه من ذوي الرأي» واستشارهم في ذلك» » فکلهم أشاروا 
بعدم تجهيزها اليهء إلا وعدا فإنه قال: جهزها البهم!! فما 
دخلت هذه العلوم على دولة شرعية الا أفسدتما وأوقعت .نين 
علما گها(۱) . / 

ومن الجدير بالذکر ان أولئك النصاری کانوا قد طمرواهذه 
الفلسفة تحت الأرض تخلصاً من شرهاء لا لسوه من فسادها وهدمها 
للدین والا خلاق! 


وقد تحقق في المسلمين تنبو هذا القس» فما كاد علماء 
السلمین - بعد ان بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والعلم والفتح - 
يشتغلون بالفلسفة» حتى راحوا يؤولون نصوصٍ الشريعة الاإسلامية 
لنتفق مع هذه الفلسفة» فمسخوا الاسلام» وآخذوا یزعمون أن 
لهذا الدين ظاهراً وباطناً » ظاهره للعامة» وباطنه للعلماء والفلاسفة 
وأخذوا يشتغلون بعلم الكلام » يسمونه ظلماً وزوراً بعلم التوحید» 
ولا يكاد يكون فيه من التوحيد شيئًا» ومحتواه الفلسفة» وقد حرم 
دراسته كبار علماء السلف وأئّة الذاهب. وقد قال شيخ الارسلام 


)١(‏ لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية ج۱ ص٠‏ . 


الامام ابن تیمیة: «ما أظن الله يغفل عن الأمون» ولا بد أن 
يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة» وقد انبرى هذا الإمام 
العظم للفلاسفة المنحرفين المسمين بالمسلمين الذين نيلوا من حمأة 
الفلسفة اليونانية وأثبت زيفهم وضلاطم وانحرافه!". 

وكما كنا نتمتى: لو اقتصر المسلمون في غهد حضارتمم على 
ترجمة الكتب العلمية وحدهاء لاستفادوا وافادوا ونجوا من 
الضلالات والسخافات الفلسفية. 

قال الدکتور عبد الم ما ملخصه في رسالة « الفلسفة 
والحقيقة »: 

© الان نتساءل: ما اسمات العامة للفلسفة؟ 

وإنه لا یتأتی ان نحدد في صورة مقنعة الصلة بين الفلسفة 
والحقيقة نفياً أو إثباتاً قبل تحدید سماتها العامة: فما هذه السمات؟ 
الول 

والسمة الأولى من هذه السمات وهي أهمها وتعتبر كالمنبع 
الذي عنه تفيض السمات الأخرى هي ان الفلسفة لا مقياس ها 
للتفرقة بين الحق والضلالء بين الصواب والخطأء فاذا اختلف 
فیلسوفان في أمر من أمور الفلسفة فإنما لا يجدان مقياساً ير جعان 
إليه للحسم بينهما في موضوع الخلاف! 
(۱) من سلسلة مقالات لي في مجلة التمدن الاسلامي . 
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آما في العم فان القیاس هو «التجربة »: فاذا اختلف 
عالان في أمر كوني رجعنا الى التجربة» وهي تعلن في صراحة 
مشاهدة خطاً هذا وصواب ذاك. 

ما هو - في عام الفلسفة - الذي يجري مجری التجربة في مأل 
العل؟ لا شيء!!. 

ما الذي يحسم الخلاف في عام الفلسفة؟ لا شيء! 

ما هو المرجع من أجل الاتفاق في عالم الفلسفة؟ لا مرجع! 

ولقد شعر الفلاسفة بذلك: فقام اثنان من کبار عباقرة 
الفلسفة محاولة لا یجاد هذا القاس :وهنا ارطوی الاخي 
ودیکارت ف العصور | حدیثة» ولقد افق كل منهما اخفاقاً تاماً 
كاملاً! 
ااا في وضوح 1 النطق الارسلي منهار » وأنه 8 وان 
الخلل 5 جو هر ه وأركانه» وا خلل لا یصلح! 

وكان من هولاء ابن تيمية الذي كتب كثيراً في نقد النطق 
ونقضه: لقد کتب في ذلك كتباً» وكتب في ذلك فقرات منثورة هنا 
فق خلال كتبه الكثيرة وفتاويه المستفيضة! 


ومن كتب في نقد النطق ونقضه ‏ ابن حزم. 
والحدئون جميعاً ‏ في الغرب ‏ لا جد النطق عندهم ترحاباً 


۱۰۷ 


ولا قبولاً! وقد کتبنا نحن ننبه على أن المنطق لا جسم خلافً ء ولا 
یفصل حقا عن باطل. 

ومن هنا كانت الحكمة في نزول الأديان. 
لما! هده هي السمة الاو 
الثلمّةالثانعة 

ما دامت الفلسفة لا مقياس ها فهي إذن ظنية. إنها ظنية 
وإن عجنت بمنطق آرسطو الذي أخفق» وهي ظنية وان خبزت 
منهج ديكارت الذي لم ينفع في قليل ولا في كثيرء !نها ظنية لأنه لا 
فا أذ ری نها ییاسران 
الا ید . 
اة الثالته2 

ما دام لا سبیل الى اليقين في موضوعات الفلسفة فان من 
البدهي آن: «اختلاف الاراء فیها دام ». 

وهذا هو الواقع حینما یتصفح الانسان الفکر الفلسفي عبر 
القرون: ان الاختلاف» والجدل دام مستمر منذ ان نش الفکر 
الفلسفي! انهم یختلفون حتی في الدرسة الواحدة! 

بل إن اد هر تل بالشتخص الوا ال ان لت هو وه 
بحسب تطور حیاته» و اختلاف بیئته أو اختلاف ما يقرا من 
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مصادر ثقافية. وكل هذا واضح عبر العصور . 
الشبحة الرابحة 

وما دام الاختلاف مستمراً فان السائل التي هي موضوع 
الفلسفة تستمر هي هي! 

واستمرت هذه المسائل على مدى سبعة وعشرين قرنا تقريبا 
مثار بحث وجدل الى الآن لم يصل الفلاسفة في واحدة منها الى 
الیقین » و توضع واحدة منها موضع الاتفاق! 
الثمحة الخاممتة 

إن الاختلاف في مسائل الفلسفة ليس اختلافاً في الايجاب 
حسمن + ولك أله قد نود ان يكون لمسالة ما عدة حلول كلها 
ايجابية. وليس اختلافاً في السلب فحسب, وذلك أنه قد يجوز ان 
يكون لمسألة واحدة عدة حلول كلها سلبية» كلا! إن الخلاف عام في 
الايجاب وني السلب وإنه ليصل الى الإنكار الطلق والى الاثبات 
الطلق في کل ال وانه لیصل بك احیاناً ای طرق شود 


أ تحب ان تعرف ف من ذلك ؟ 
إن الأستاذ ألبير ريفو يقول في كتابه « الفلسفة اليونانية » : 
أما عن العقل فإن سلسلة الآراء الرواقية المتتالية نفسها 
أثبتت بسهولة أنه ليس له قدرة مطلقة حازمة! 
وتصل بك الفلسفة أحیاناً الل معقولات يكدبها الواقع» أو 


۱۰۹ 


الى واقع یکذبه النطق العقلي مع أنه واقع مشاهد (وقد ذکر على 
ذلك ايثلة). 
اهامای 

آما السمة الأخيرة: فهي سمة تودي الیها لا مناص» السمات 
السابقة. واذا كانت السمات السابقة يسام كل منها الى الا خر - فانها 
جميعاً تتماون لتوّدي الى هذه السمة الاخبرة. 

هذه السمة اا هي أن « الفلسفة لا رأق لها!». 

والأمر أيسر من أن نحتاج الى استفاضة: 

أما (أولا) فلان : « الفلسفة لا رأي ها » نتيجة واضحة لكل 

ما مشاه 

وأما (ثانياً): فخذ أي مسألة من مسائل الفلسفة فستجد فيها 
الآراء التي تنكرء والآراء التي تثبت»إنك ترى الرفض والقبول 
في كل أمر! والرفض فلسفة! والقبول فلسفة! 

وقد يكون الرأي توقفا عن الرفض والقبول: وهو فلسفة! 
وقد يكون شكا في الرفض وشكا في القبول في آن واحدء وهو 
ايض فل 

والشك ما أن يكون شكاً في قيمة الآراء التي تعرض: نفياً 
اوا .. وما آن یکون عا نی قیمة وسيلة العرفة عا 
وهي الحواس والعقل... وکل ذلك فلسفة في کل مسألة! 
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واذا تساءلت - وأنت على عم بالجو الفلسفي جو التاهات 
والوهم - ما الرأي الفلسفي في هذه المسألة أو تلك فستجد کل ما 
ا LS‏ 
الفلسفي فيه عظة وفيه عبرة: 


ان محاورة فيدون لأفلاطون ها أهميتها لأكثر من وجه منها 

١‏ - محاورة يدور البحث فيها حول خلود النفس. 

1د وه محاورة لا تتعارض مع أهداف المناقشين» وإنا 
تتحد وتنفق ويحب الناقشون ان يصلوا فيها إلى نتيجة محببة الى 
نفوسهی وهي أن: « النفس خالدة ». 

۳ - إن النين يدور بينهم الحوار فلاسفة من الذين هم 
وزنهم واعتبارهم وأحدهم يسمونه أبا الفلسفة والثاني يسمونه أبا 
الفلاسفة. 

: - المتحاورون ليسوا من مدرسة واحدةء وإنما هم من 
مدرستين مختلفتين: هما مدرسة سقراط » ومدرسة فيثاغورس» 
وهما ‏ وان كانتا متقاربتين ‏ ما من شك في أن جو سقراط العقلي 
يختلف هو وجو فيثاغورس الروحي. 
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ومذا الاختلاف فان اتفاقهما على غاية واحدة: «إثبات 

خلود الروح » ومحاولتهما الاستدلال علیها له آهمیته الخاصة. 
ه - بيد أن الأمر الأساسى الام الذي من أجله نتحدث في 

هذا الموضوع هو اتفاق المدرستين على أن « الوحي » فيا يتعلق با 
بعد الطبيعة هو السفينة الأمينة المتينة» وأن العقل في مجال 
الإلميات؛ إن هو الا عبارة عن لوح من الخشب اذا قابلته أو إذا 
وازنته بالوحي: إن الوحي سفينة والعقل لوح من خشب! 

یقول سقراط: ان هناك محر الامیات و فاك البحر 
الادي ... 

وکما أن للبحر الادي آلة عبور هي السفينة - فان لبحر 
الالميات آلة عبور هي « الوحي » فاذا استعمل الانسان العقل في 
ور ر ا ات وان یکین اھان رین لوحا من حفب ق 
عبور البحر الادي! ولکن الضطر - حیث لا وحي - یستمسك بلوح 
ا مشب كنا یقول سهاس: «ما دام لا سبیل الى مركب آمتن وآمن. 
أعني الى وحي المي ». ولوح الخشب هنا هو العقل!). 


رأي الامسام الغلي ي الفلاسفة الت‌مین مشامين 
قال فى کتابه: « النقد من الضلال »: 
رأيتهم لُصنافا رأيت علومهم أقساماً. وهم على كثرة 
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أصنافهم ‏ تلزمهم وصمة الکثر والاحاد. وان كان بين القدماء 
منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل - تفاوت عظم في 
البعد عن الحق» والقرب منه! (| ه باختصار). 

إن طؤلاء الفلاسفة السمین مسلمین - والحق يقال - وجهین 
وهما: وجه علمي هو في غاية الا عجاب والتقدیر » وقد ساهموا 
فيه في ازدهار ا حضارة الاسلامية والغربية» ووجه فلسفي في غاية 
الحماقة والسخف. فإنهم خدعوا بعقوم» فاقتحموا دراسة علوم 
الغیبیات » السياة ما وراء الطبيعة ميزان عقوم واتخذوا من 
آرسطو معلمهم الأول كا کانوا یسمونه - وله من الضلالات 
وامهالات الشيء الکثیر كا یقول عنه العلاء القدماء وا حدئون مما 
لا جال لذکره في هذه العجالة» فراحوا يؤولون الشريعة لتتفق مع 
آرائه بدلا من أن يفعلوا العكس» فضلوا وأضلوا... جاهلين أو 
متجاهلين أن القضايا الغيبية لا طاقة للعقل بإدراك أسرارهاء 
وليس ها من مصدر إلا الوحي الصحيح » > كا رأينا سابقاً اعتراف 


فريق من الفلاسفة بذلك. 

قال الدكتور عبد الحلم ممود: رسالة الفلسفة والحقيقة 
ص۷٤‏ : 

وقد یتساءل انسان: اذا كان الأمر كذلك فم انتشزت العلوم 
الفلسفية في العالم الاسلامي؟ 

يقول في ذلك الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه سنة 
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AY‏ فبك ا بغداد - عمل اخواجا نصير الطوسی الشيعي 
داراً للرصد» وعمل دار حكمة فيها فلاسفة لكل واحد في اليوم 
ثلاثة دراهي ودار طب فيها للحکم در همان » وصرف لأهل دار 
الحديث لكل محدث نصف درهم في اليوم! ومن ثم فشا الاشتغال 
بالعلوم الفلسفية وظهر!. عن رسالة (الفلسفة والحقيقة) ص۷٤‏ . 

وما یوّسف له أن هؤلاء الفلاسفة» وقد كفرهم حتى أبو حامد 
الغزاليي؛ أصبحوا قنطرة لا حاد الكثيرين المحدوعين بعلومهم 
الطبيعية والرياضية ناسين أو جاهلين أن من كان بارعا في عم 
من العلوم» لا يكون بارعاً فيها كلهاء فقد يكون جاهلا فيهاء 
وخاصة في القضايا الغيبية التى ليس لا من مصدر الا الوحى 
لاقيو ونا عاد فق ر تفه واطفينة این انوا عير: 
للم ( اتف از 
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عل الکلام و کنبه 


دخلت احد الساجد مرة فوجدت فيه طالبا تركيا غادر 
وطنه وجاء بلادنا لیتعم دينه» ورأيته يحفظ من رسالة كانت معه 
فسألته: ماذا حفظ؟ فأجاب: التوحید. فر جوئه ای ان 
الفقرات فقرأ « والصفات ليست عين الذات » اي ان ذات الله 
تعالی » ليست صفاته» وصفاته ليست ذاته ما لا یقول به من لدیه 
ذرة من علم أو عقل» ومن فکر في نفسه: هل صفاته هي ذاته ام 
لاء يخثى أن یصاب با لجنون! ومع كل هذا يسمي الففلون أو 
الفترون هذا اطذر والحماقة توحيدا ويضيعون أوقات الطلبة في 
حفظه» وحفظ التصوف وأقوال الرجال من أصحاب المذاهب 
الذين نهوهم عن تقلیدهم. فيرجعون الى بلادهم حاملين كل شيء 
الا الاسلام الذي هو الكتاب والسنة! وقد قال الني عله : « ت ركت 
فیک ما ان تمسکتم به» لن تضلوا بعدي بدا : كتاب الله وسنتي ». 

وم یقتصر هولاء القائمون على هذه العاهد التي یسمونها 
اسلامية على تضلیل الطلبة فحسب. بل على تضلیل الحسنین الذین 
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يجبون منهم الاموال بحجة تعلم الد بين للغرباء . 

وما يؤسف له ويبعث في النفس الاسی ان المسائل التي يدور 
عليها عم الكلام قديماء قد زالت من الأذهان كخلق القرآن 
والجوهر والجسم ومسألة ذات الله تعالى وصفاته التي ذكرتها سابقا 
ونشأت مشكلات أخرى في العصور المتأخرة كقانون الصدفة» 
والمادة وهل هي ثابتة أم تزول» وقضية النشوء والتطور وغير 
دك عقي ال و2 والجنون دراسة عم الكلام القديم واهمال 
البحث في هذه الموضوعات. 

تعذمترعاتاء ات لف وة الذاهب 
منم الک للم وذ مهم له 

ننقل فيا يلي بعض آراء العلماء في ذم عم الکلام والنهي عنه نقلا 
عن کتاب « ختصر جامع بیان الملم وفضله » تألیف الامام أبي عمر 
یوسف بن عبد البر. عن مصعب بن عبد الله بن الزبير قال: كان 
مالك بن آنس يقول: الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل بلدنا 
يکر هونه وينهون عن نحو الكدم في رأي جهم والقدر وصفات الله 
وأممائه وبا أشبه ذلك .ولا أحب الكلام الا فيا تحته عمل. ناما 
الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب الي! 

قال أبو عمر: والذي قاله مالك رجه الله تفال + علیه جماعة 
الفقهاء والعلماء قدعا وخا من هل | محدیت والفتوی. واغا 
خالف أهل البدع والعتزلة وسائر الفرق.. 
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وقال أبو عمر أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الامصار أن 
اهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع من طبقات 
العلماء . اغا العلماء اهل الاثر والتفقه.. 
وعن عبد الله عمد بن اسحاق بن خوز منداد الصري الالکي 
ف کتاب الشهادات من کتابه في الخلاف في تأویل قول مالك: لا 
تجوز شهادة أهل البدع والاهواء (قال) أهل الاهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الکلام فکل متکل» كيو رهن ال 
البدع .. ولا تقبل له شهادة في الاسلام آبدا وپجر ویونب على 
بدعته» فان تمادى علیها استتیب منها. 
ولقد أحسن القائل: 
قد اعتدی الناس حى أحدئوا دعا 
في الس بالرأي ل تبت پا الرسل 
حت استخف بين الله أكثرهم 
وی النين لوا من دينه شغلل 


وننقل ازا بعض العلماء الآخرين عن كتاب «احیاء علوم 
الدين » للفزالی(): 
واك التحرم - اي تمرم عل الكلام ‏ ذهب الشافمي قال ابن 


(۱) في ناية الفصل الاخير من كتاب قواعد العقائد وقد ذم الفزالي علم الكلام 


عبد الاعلی - رحمه الله سمعت الشافعي - رضي الله تعالی عنه - 
يوم ناظر حفصا الفرد » وکان من متكلمي العتزلة یقول: لأن یلقی 
الله عز وجل العبد بکل ذنب ما خلا الشرك بالله» خير له من أن 
يلقاه بشيء من عم الکلام! ولقد سمعت من حفص کلاما لا أقدر 
أن | حکیه. 

وقال أيضاً: اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته 
قط! ولأن يبتلى العبد بكل ما نهی الله عنه ما عدا الشرك خير له 
من أن ينظر في الكلام! 

وحکی الكرابيسي عن الشافعي انه سئل عن شيء من 
الکلام > فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم 
الله! 

ولا مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد فقال له: من 
انا؟! فقال: حفص» لاحفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت 
فيه!! وقال أيضاً: لو عام الناس ما في الكلام من الاهواء لفروا منه 
فرارهم من الأسد. 

وقال أيضاً: اذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو السمی أو 
غير السمی. فاشهد بأنه من اهل الكلام ولا دين له!! 

قال الزعفراني : قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن 
يضربوا بالجريدء ويطاف بم في القبائل والعشائر ويقال: هذاجزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام!!. وقال الامام أحمد: 
« علماء الكلام زنادقة ». 
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قال النى يله : « هلك التنطعون! هلك التنطعون! هلك 
تون ای المتضفوق فى الح رال شمان 

واختدوا أيضا أن ذلك لو کان من الدين لكان ذلك أهم ما 
يأمر به رسول الله عه ويعم طریقه» ويثني عليه وعلى آربابه» 
فقد علمهم الاستنجاء وندبهم الى عام الفرائض وأثنى عليهم ونهاهم 
عن الكلام في القدرء وقال: «امسكوا عن القدر » رواه الطبراني 
بإسناد حسن والمقصود عدم التعمق والجادلة. 

ومن أعظم جرائتم علماء الكلام فتح الباب على مصراعيه 
للمؤولين من الفلاسفة» فراحوا يدعون ان للقران ظاهرا وهو 
للعوام » وباطنا وهو للخواص» وأن هناك شريعة وحقيقة. 
فخرجوا من الاسلام وهم یظنون أنهم لا يزالون مسلمين! 

وقد كان هذا التأويل الذي بدأ من عند علماء الكلام أعظم 
نكبة أصابت المسلمين وأبعدتهم عن دينهم -فانقسموا الى فرق 
متعددة ذكرهم رسول الله لتم بقوله: ستفترق آمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار! وواحدة في الجنة» وهي: 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحایی(). 

وقد حكي ان ملكا كتب الى عماله في البلدان اني قادم 
عليك» فاعملوا كذا وكذا ففعلوا الا واحدا منهم. 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة 
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فإنه قعد یفکر في الکتاب فیقول: أترى کتبه مداد أو بحبر! 
آتری کتبه قائًا او قاعدا!. 

فما زال يتفكر حتى قدم الملك وم بعد ما مره هش از 
فا خسن جوائز الكل وقتل هذا!(٩.‏ 

ومن أعظم الادلة على بطلان عم الکلام اختلاف التکلمین؛ 
فقد انقسموا الى معتزلة وما تريدية وأشاعرة وغیرهم . فلو كان عام 
الکلام يؤدي الى الحقء لکانوا جميعاً في صف واحد ولا کفر 
بعضهم بعضاً وأغلبهم - ويا للاسف وقعوا في حمأة التأويل فأوّلوا 
وعطّلوا صفات الله سبحانه خلافا لرأي السلف الذين لايؤولون ولا 
يعطلون ولا يشبهون ولا يجسمون. بل يفوضون ويصفون الله 
سبحانه كما وصف به نفسه وكما وصفه رسوله عله دون تشبيه ولا 
تأويل. وقد سئل الامام مالك عن قوله تعالى « استوى على 
العركق + فال از الى الک هو واسوال سمه 


بدعة. 


قال الامام أحمد بن حنبل: 


دين التي محمد انار نعم المطية للفتى الاخبار 
لا تعد عن عم الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
واربا جهل الفتی طرق الحدق:- والشس طالمة ضاآنوار 
)۱ نقلا عن کتاب صيد الخاطر رقم ۱۹۰ . 
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وقال بعض أهل العام وأحسن: 
العم قال الله قال رسوله 2 قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين راي فقيه 
كلا ولا رد النصوص تعمدا حدرا من التجسم والتشبيه 
حاشا النصوص منالذير ميت به من فرقة التعطيل والتمويه 


وقد صرح أحد خريجي كلية أصول الدين في الازهر وهو 
الاستاذ عبد الرجن الوکیل فکان ما قاله من اعترافات النمة: 

« .. وتکفن دورات الفلك من عمر الشاب سنوات فیصبح 
طالبا في كلية أصول الدين » فیدرس أوسع کتب التوحید - هکذا 
دراستها الا لقا ا وحيرة مسكينة ۲۱ . 

قال إقبال على لسان كبير الشياطين يحض أتباعه على إشغال 
المسلمين بعلم الكلام وغبره من السفاسف لابعادهم عن دينهم 
الصحیح : 

أبذلوا جهدک اذن» أن یظل هذا الدين متواریا عن أعين 
کتاب" الله والآيات» اضربوا على آذان المسم» فإنه يستطيع أن 
يكبر طلاسم العام ویبطل سحر ه بآذا نه که 


(۱) راجع مقدمة كتابه عن التصوف صه . 
(«) ص۲۲۷ - ۲۲۸ باختصار 
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ولا بد من الاشارة ف هذه الخاتمة الى وجوب دراسة عم 
التوحيد من مصدريه الوحيدين كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ْ) 
في حدود فهم السلف الصالح دون زيادة. 


وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 
الا هل بلغتء اللهم فاشهد! 
إعشكراف عاماء الکلام 
بوفوعهتم فى ال رة وّالمنتك 
آخر دراستهم له ما يلقم حجرا الداعین اليه في عصرناء جاء في 
شرح القصيدة الطحاوية قال ابو عبد الله مد بن عمر الرازي: لقد 
تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية. فما رأیتها تشفي 
غلیلا. ولا تروي غلیلا» ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن 
وا 
نباية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالین ضلال 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه : قيل وقالوا 
الفلاسفة والمتكلمين الا الحيرة والندم حت قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعام 
فلم أر الا واضصاكف حائر ٠‏ على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الهويني: «يا أصحابنا لا تشتغلوا 
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بالکلام » فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي الى ما بلغ مااشتغلت به » 
وقال عند موته: « لقد خضت البحر الخضم» وخلیت أهل الاسلام 
وعلومهم ودخلت في الذي بوني عنه» والان فان م يتداركني ربي 
برحمتهء فالویل لابن اهويني . 


(۱) روائع اقبال ص11 - 1۸ باختصار . 


۲۴۳ 


الصفحة 
حرّقوا هذه الكتب ا ی 
فتوى رهيبة ا من من موم نومه 


" سقصيدة البردة 


واففف وف فو و ءوو فاو 


5 مولد العروس ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل 
4 ستطتقات ادولبام للغتر ان NSE‏ ی 
تائية ابن الفارض 


با حب الاتوا را القدسية 


واوووام ةم ووو ةو ووو و و وروم ووو و59 


لس ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل لل ا و و ل نا 


دك ویر و اما اندوز ره هه 
e ۹‏ ممراج ابن عباس EKER‏ ا ا ل ا 
| تس حم ابن عطاء الله الا سكندري که 
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,۳ - الفلسفة والكتب الفلسفية 
أ/ - محاورة فیدون 


ا ۰ لين 


ممفر فو ف وو ءءء ووو وو و ورم ووو ووو و5969 


واوفف فو ف وو م مفو وم مداو و9 


موف 
كيف تتعلّم الاسلام بدون معلم 

دن الند بالانتون المر بة والانكليزية 
غارة الاستمار والتبشيرعلى العالمالاسلامي 
بحلة العلمات في خسة ملرات 
آطفالنا ضحاانا ( اتقاء) 
التضامن, الاجتاعي الاسلامي 
نقد تقار یر ساطع احصري 
عقرية الاسلام في التربية 
أنا مؤمن بالله . لاذا 9 
التربية الحندية على الکشوف 
لفتة الكبد في تربية الولد ( تعلیق ) 
النیج الاسلامي الحديد لاترية (تعلیق) 
دمشق المريضة 
نقائص الأطفال وطريقة إصلاحبا 
دولة الاسلام 
رسالة بالانكليزية عن الاسلام 

حوار بين الفلاسفة حول تأسس الأخلاق 
مدارس رياض الأأطفال وطر يق ةاعدادها 


۱۳۹ 


من منشورات الکتب الاسلامي 


یروت ۔ ص .ب ۱۱/۳۷۷۱ - هالف ۵.۱۳۸ برقنًا . إسلامنًا 


دفشق ‏ ص.ب ۸۰۰ - هالف ۱۱۱۱۳۷ - بركًا. إسلاي 

صحيح الجامع الصغير ۱ - ۲ السيوطي - النبهاني - الألباني 
وزيادة الفتح الكبير 

ضعيف الجامع الصغیر ۱ - 5 السيوطي - النبهافي - الألباني 
وزيادة الفتح الکبیر 

غاية المرام في مخريج الالباني 


أحاديث «الحلال والحرام» 
ظلال الحنة في نخریج السنة ۲۰۱ ابن ابي عاصم - الالباني 


مسند الامام أحمد 5-١‏ مع فهرس الألباني 

مشكاة المصابيح ١‏ - ۳ التبر يزي - الألباني 
ارواء الغليل -. 

ني تخریج أحاديث منار السبیل ۸۲۱ الا لبانی 

مختصر صحيح البخاري الالباني 

مختصر صحیح مسلم النذري - الألباني 
تحذیر الخراص السيوطي - الصباغ 


ابن ناصر الدين - الشاویش 


الرد الوافر 
ني الرد على من زعم بأن من می 
ابن تيمية شيخ الإسلام کافر) 
۱۷ 


الاحتجاج بالقدر 

الایمان 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 

حقيقة الصیام 

الرسالة التدمرية (محمل عقيدة السلف) 
رفع اللام عن الأئمة الاعلام 

شرح حديث النزول 

صحيح الكلم الطيب 

العبودية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قاعدة جليلة ي التوسل والوسيلة 

الكلم الطيب 

المسائل الماردينية ي فقه الكتاب والسنة 
الظام المشتركة 

الواسطة بين الحق والخلق 

اقتضاء الصراط الستقیم (مخالفة أصحاب الجحم) 


۱۳۸ 


